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الحاضرة متصلا عناهج البحث العلمى 4 وكانت المادة التى 
آعرضها فى الحاضرة مستمدة من علماء الغرب وفلاسفته » ذلك 
لأن العلوم الطبيعية حديثة النشأة » لم تكد تولد قبل عصر 
اللهضة الأوربية ف القرن السادس عفر » ولم نذکر العلوم 
الرياضية لانها أقدم نشأة وأسبق تطورا من العلوم الطبيعية ؛ 
وأما قبل ذلك فقد كانت ختلطة بأصول فلسفية » معتمدة فى 
أغلب الأحيان على تآمل نظرى أكثر مما تعتمد على مشاهدة 
متعقتبة وتجريب دقيق صارم ؛ ولا كانت الحضارة الانسانية منذ 
النهضة الأوربية قد اتخذت الغرب ‏ أوربا وحدها أولا » ثم 
أوربا وأمربكا معا بعد ذلك مقرا لها فى طريقها الطويل الذی 
أخذت تننقل خلاله من موطن الى موطن » فقد بات الغرب ب 
ابان الثلاثة القرون الأخيرة ‏ هو مركز العلم » فلا مندوحة لمن 
يريد التحدث عن أصول العلم وفلسفته ومنهجه » عن الرجوع 
البه لبستقى منه مادة حديثة 8 

غير آننی ما كدت أفرغ من محاضرتى تلك عن فلسفة العلوم 
الطبيعية ومناهجها » حتى سألنى طالب » وكانت فى سؤاله ركة 
العاتب : لماذا لم تجمل من أمثلتك المعروضة.مثلا من .علماء 
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العرب ‏ ألم يكن للعرب علم بترجتم اليه ویستفاد من 
مناهجه ۶ ... وبرغم بقينى من أن العلم قد اتقل اليوم تقلة 
فسيحة بعدت به عما كان عليه فى العصور الوسطى ‏ ف الشرق 
وفالغرب على السواء ب وأن اختلاف علم اليوم عزعلم الأمس 
لا قتصر على مقدار الحقائق المحصكلة وحدها » بل ان اختلافهما 
قد جاوز الكم الى الكيف » فالأساس نفسه قد تغير » وتغير معه 
اللون الغالب كله ؛ أقول انه برغم بقينى من ذلك » الا أنتى 
أحسست بشىء من الق فى اعتراض الطالب ؛ لآنه مهما بمتدت 
مسافة تلف بين الیوم والأمس » فما كان علم اليوم لثقوم له 
قائمة لولا علم الأمس ؛ واذن فلا شك أن واجبنا العلمى يقتضية' 
أن ننظر قيما كان » لنقدره قدره أولا » ولنزداد به فهما لما هو 
كائن انيا ۽ واذا كان هذا هو ما يقتضيه الواجب العلمى على 
اطلاقه » فان هذا الواجب تجاه علمائنا العرب الأولين ليزداد 
الحاحا علينا بأن ينهض منا من يأوديه . 

وصحّت منی العزعة منذ ذلك الین أن ألبى رغبة الطالب 
لأنها فى الحقيقة رغبة وطن ناهض آراد أن يجمع فى نهضته النظرة 
الى أمام واللفتة الى وراء » حتى بجىء طريق السير موصول 
الحلقات مرتبط المراحل ؛ وبدأت بامام العلوم الطبيعية عند 
العرب » ألا وهو جابر بن حيان . 

لکنی ما كدت أبدا العمل حتی أخذت الصعاب تزداد آمام 
عینی ازدیادا سد علی" الطریق مرارا » فكم من مرة ونکت 
العزعة بأسا » وک من مرة ملأت تسى بالعزعة من جدید ۽ 
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وأصعب تلك الصعاب هو أن لیس بين آبدینا هنا الا عدد قلیل 
من ملفات ابن حيان التی بعدئونها بالثات » وأما بقیتها فهی 
لا تزال فى صورها الخطوطة مبعثرة فى مکتبات آوربا ؛ ولو 
أراد الباحث أن بوف” موضوعه حق البحث الصحیح » لالتزم 
أن بطلع على النصوص الأولية جیعا قبل أن بخط" من بحثه 
سطرا واحدا ؛ فما بالك وابن حيان شحذتر قارثه ى مواضع 
كثيرة من رسائله ألايهم آحد بدراسته الا اذا جمع مولفاته 
كلها » حتی لتراه بتهکم آحیانا على من یکتفی ببضعة من کتبه 
لیستدل منها مذهبه كاملا ۽ فالجزء ‏ كما يقول ‏ لا یسوغ 
ا لمكم على الكل وأحسب أن لو بتعيث ابن حيان البوم ليلقى 
نظرة على كتابى هذا عنه » لألقاه مزر" متغنضبآ » لأنها دراسة 
لم توف الشرط الجوهرى فى بحث علمى » واستتغنت بالقليل 
عن الكثير . 

لكن شفيعنا عند ابن حيان لو ألقى الينا بهذا اللوم » هو : 
أولا ‏ أنه هو نفسه كثيرا جدا ما أنبأنا ى رسائله أن طريقته ف 
التأليف هی أن بعید فى كل كتاب ما قد أورده فا سائر كتبه » 
ولکنها اعادة بصورة جديدة ؛ فكأنما الكتب بوضح بعضها 
بعضا » ولا بضیف بعضها الى بعض + فاذا كنا قد اكتفينا عا بين 
أبدينا من ملفاته - ومنها ما يقال عنه انه آهم كتبه جميعا » 
وهو كتاب الخواص الكبير ‏ فلم يفتنا شىء من مذهبه » وان. 
فاتثنا لوان آخری من التعبير كان عكن لهذا المذهب نفسه أن. 
يصوتر بها ؛ وثانيا ‏ لو أننا اتنظرنا لا تكتب عنه الا بعد أن. 


تتکامل لنا مو لفاته كلها » فالارجح جدا أن بظل" مهملا آمدا 
طوبلا من الزمن » لا نعرف عنه الا اسمه » فينهض من طلاینا من 
يسأل : لماذا لم تحدئوننا عن علمائنا العرب عثل ما تتحدئون به 
عن علماء الغرب 3 . 

وآبا ما كانت الأسباب التی تشفع لى أو لا تشفع لى هذا 
الصنيع » فهأنذا قد صنعت ما صنعته » متقدما به الى كل قارىء 
بود أن يذوق بطرف اللسان حسوة من عالم عربى” أصبح اسمه 
فى تاريخ 'لعلم مرتبطا بعلم الكيمياء ارتباطا شديدا » لا فى 
الشرق العربى وحده » بل وف آوربا كذلك » التى لم تكد تعرف 
جامعاتها مراجع تدار"س" ف علم الكيمياء حتى القرن الخامس 
عشر الا کب جابر بن حيان . 

كان جابر ‏ شأنه فى ذلك شأن رجال العصور الوسطى 
جميعا » یستد آصوله الفكرية من تراث اليونان » ثم يبنى 
علیها ما شاعت له قدرته أن يبنى من علم جديد ؛ ومن التراث 
الفلسفى اليو نانى أخذ جابر فكرة الطبائع الأربع الأولية التی 
منها نشآت الكائنات جميعا » وهی : المرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة ۽ ولو قلنا ذلك بلغة اليوم لقلنا انها الحرارة بدرجاتها 
المختلفة والصلابة بدرجاتها الختلفة ؛ واذا كانت المرارة فى 
جوهرها حركة » واذا كانت الصلابة ف جوهرها تقاربا فى ذرات 
الجسم الصلب » فالأصول الأولية ‏ بلغة اليوم ‏ هى حركة 
الذرات » التى ان ازدادت سرعة كانت حرارة » وان قلقت سرعة 
كانت برودة » وان تزاهت كانت صلابة » وان تباعدت كانت 
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ليونة - ومهما يكن من آمر » فقبد آخذ جابر" عن التراث 
البونانی هذه الطبائع الأولية الأربع » وجعلها أصلا للکاثنات 
جميعا . 

هذه الطبائع الأربع الأولية تجتمم اثنتين اثنتين فتکوآن 
أجساما أربعة : فالحرارة والببوسة معا يكو نان الثار » والحرارة 
والرطوبة معا يكو نان الهو اء » والبرودة واليبوسة معا بكو نان 
الأرض » والبرودة والرطوبة معا يكو نان الماء ؛ وليلن فالطبيعة 
کائن بخلو تركيبه من أن يكون واحدا من هذه الأجسام » أو 
مزيجا مركيا منها » لا فرق فى ذلك بين جماد ونبات وحيوان الا 
فى نوع المركب ودرجة التزكيب . 

واذا كانت أصول الأشياء مشتركة بينها چیعا » جاز أن 
نحول بعضها الى بعض » لا نحتاج ى ذلك الا'الى دراسة الجسم 
الذى نريد تحويله والجسم الذى نريد احصول عليه » لنرى فيم 
يتفقان وفيم يختلفان » فنضيف الناقص ونحذف الزائد حتى 
نحصل على ما نرید احصول عليه ۰ 

ولمل آهم ما شغل جابر؟ من ذلك هو تحویل العادن بعضها 
الى بعض ؛ ونظريته فى ذلك مؤداها آن للمعادن مقومين 
أساسيين هما : الكبريت والزئبق ‏ وهذان بدورهما قد تكونا 
فى جوف الأرض على مر الزمن الطویل من العناصر الأساسية : 
النار والهواء الخ ... وما من معدن بعد ذلك الا وهو تركيب 
من زئبق وکبریت بنسب مختلفة ؛ وعمل الكيموى” ف تحويل 
المعادن هو نفسه عمل الطبيعة فى تكوينها » لولا أن الطبيعة قد 
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'استغرقت آمادا طوالا فى تکوین ما کونته من ذهب وفضة 
ونحاس وغيرها » على حين يستطيع العالم بتجاربه آن بختصر 
الزمن الى برهة وجيزة ‏ وكيمياء جابر هى تفصيل القول فى 
عله التجارب. : 

لكن جابرا لم يكن كيمويا وكفى » بلكان كذلك فيلسوفا » 
يتصور الأمور كما نتصورها الفلاسفة من حيث محاولتهم آن 
يجمعوا آشتات الكون فى بنية واحدة » يبحثون لها عن مبدأ 
ول ثم يفرعون منه الفروع » وهكذا فعل جار ؛ فله محاولة من 
هذا القبیل بدعمها بجدل فلسفین من الطراز الأول . 

وقد قسمت” هذا الكتاب تسعة فصول لاصور بها جایرا 
من شتى نواحيه » تصويرا تعتمد فيه الأجزاء بعضها على بعض ؛ 
فحاولت فى الفصل الأول أن أعرف شيئا عن شخصه متى عاش 
وعن تأثر وأى كتب ألكف ۶ وف الفصل الثائى والفصل الثالث 
معا ألقيت الضوء على منهجه العلمى » حتى تسهل القارنة بعد 
ذلك بينه وبين فلاسفة المناهج العلمية الذين ألفنا دراستهم فى 
هذا الباب ؛ وق الفصل الرابع تحدثت عن فلسفته اللغوية 
لأهميتها الشديدة بالنسبة الى نظرياته الكيموية ؛ وذلك لان 
الرآی عند ابن حيان هو أن الاسم دال” على طبيعة مسماه » 
فالعلاقة وثيقة بين اللغة من جهة والطبيعة من جهة أخرى » فلا 
مندوحة لمن أراد تصريف الأشياء الطبيعية عن معرفة الاسماء 
والعبارات التى جاءت لتدل على تلك الأشياء » وهی لم نجىء 
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جزافا » بل جاعت من املاء العقل الذی اهتدی بطبيعة السمی, 
قبل أن یضع له اسما بدل عليه ؛ فاذا ما فرغنا من فلس فته 
اللغوية » خرجنا الى حيث الکون الخارجى وقد جعلنا الفصل, 
الخامس مالا لذکر فلسفة جابر الكو ية » وألقناه بالفصل 
السادس عن البروج والکواکب التی . فضلا عن کونها جزءا 
من‌الکون واجب.الدراسة لذاته - لکنها أيضا ضرورية لدراسة 
طبائع الأشياء تفسها » ما دامت البروج والکواکب تحدد 
الزمن » والزمن آمر حيوى فى تکوین آی ثئء مهسا كانت 
طبیعته ؛ وهنا نجد الطریق قد مهد تمهيدا صالخا لنبداً الحديث 
فى آخص خصائص جابر بن حيان » ألا وهو علم الكيمياء عنده » 
وقد تحدثنا عنه الفصل السابع ¢ وأردفناه بفصل بصور جابرا 
الفيلسوف » ثم ختمنا الكتاب بفصل تاسع وآخیر بین كيف لم 
يسنم هذا العالم من شطحات الخيال . 

وانه لواجب علينا فى هذا القفام أن نحيى ذكرى « يول 
" کراوس » الذى لولا ما قد"م الينا من خطوطات ابر » جعها 
من ختلف الکتبات فى آوربا » ونشرها فى کتاب « ختار رساغل 
جابر بن حیان » » وذلك بالاضافة الى جلدین آلفهما فى جابر بن 
حيان » تحدث فیهما حديثا مستفیضا عن كتبه ومذهبه » آقول 
انه لولا هذه الاثار العلمية الجليلة التی ترکها « کراوس » » 
لكانت الكتابة عن ابن حیان - بالنسبة لى على الأقل ‏ ضرا 
من الحال ‏ فقد اعنمدت کل‌الاعتماد على جموعة الختارات التی 
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نشرها من رسائل جابر » بالاضافة الى ماهو موجود من رسائله 

ف‌دار الکتب بالقاهرة مما لم بنشره « کراوس » - وهو قلیل . 
فلست أطمع فى أن يعد" کتابی هذا عن جابر بن حيان 

وهی - فيما أعلم ‏ أول محاولة من نوعها لمؤلف عربى . 


الجيزة فى ۲۲ يناير ۱۹۲۱ زكى نجيب خمود 


۱۰ 


من‌عوالنل 

(۱) شیء عن حبانه : 

ها هو ذا عم" من آعلام الفکر الاسلامی » كنا تنوقع أن 
نحد عنه الرواية الستفيضة واطبر البقين » لکننا لا نصادف فى 
ذلك الا آقوالا متعارضة » قد بلغ فیها اختلاف الرأى حدا پنکر 
معه النکرون أن رجلا کهذا قد شهده التاریخ : وهی قصة 
تتكرر مع كثيرين من نوابغ الفكر » كأتما الانسانية تستکثر على 
تفسها أن ينبغ من أبنائها أحد بجاوز بنبوغه هذا حدا معلوما » 
فان جاوزه قال عنه الختكف* انه اسطورة لفقها الخبال؛ 
فهوميروسقد وجد - وما يزال يجد ‏ من أنكر وجوده ؛ 
وشيكسيير قد وجد - وما يزال بجد ‏ من أنكر وجوده ؛ 
وامرؤٌ القيس قد وجد من تش كك فى وجوده ؛ وها هو ذا 
صاحبنا جابر بن حيان : « تقول عنه جماعة من أهل العلم وأكابر 
الوراقين انه لا أصل له ولا حقيقة » . وقال بعضهم انه حنی ن 
كانت له حقيقة تاريخية فهو لم صف هذه الكتب الكثرة 
النى قيل انه مصتفها » واستثنوا كتابا واحدا من كتبه نسبوه 
اليه » هو « كتاب الرحمة » ؛ وأما بقية مصنفاته فقد صنفها غیره 
ثم نحلوه اياها ‏ هذه رواية يرويها صاحب « الفهرست » (© 


(۱) الفهرست لابن النديم » نشر المكتبة التجارية ( ۱۳۸ ه ) » ص 5556 ۰ 
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ثم يعقتب عليها قائلا : « ان رجلا فاض لا بحلس وتعب » 
فيصنف كتابا بحتوى على ألفى ورقة » بتعب قريحته وفكره 
باخراجه » ويتعب يده وجسمه بنتسنخه » ثم نحله لغيره ‏ اما 
موجودا أو معذوما # ضرب من الهل ؛ وان ذلك لا بستمر 
على آحد » ولا بدخل تحته من تحلى ساعة واحدة بالعلم » وأى 
فائدة فى هذا » وأى عائدة؟ » 7 ولا يتردد ابن النديم فى رفض 
هذه الدعوى » معترفا للرجل بأقل ما ينبغى الاعتراف به » وهو 
وجوده » قائلا ان أمره أظهر وأشهر من أن بخفتی» وتصنيفاته 
أعظم وأكثر من أن ينكر وجود صاحبها ؛ وكذلك آیضا فعل 
« كارا دى قو » عند ذكره للرواية نفسها التى تزعم عن جابر 
انه )أسطورى” لا حقيقة له فى التاريخ » اذ قال : « انها رواية 
نرفضها بغير تردد » ° . 

ولا تكاد نقرر للرجل وجوده حتى نصطدم باختلاف آخر 
سير حول اسمه » فهو 81 : ( أبو عبد الله جابر بن حيان » ° 
وهو آنا آخر : « أبو موسی جابر بن حيان » (* . وقد يكون 
مصدر الاختلاف فى أن له ولدين بهذين الاسمين9© ويقال انه 
سمى « جابرا » لأنه هوالذی «جبر» العلم ‏ أى أعاد تنظيمه , 





(۱) المرجع المذكور » الصفحة نفسها . 

(۲) دائرة العارف الاسلامية » مادة « جابر بن خيان » . 
(؟) فهرست ابن النديم » ص 1٩۸‏ + 

(0) دائرة المعارف الاسلامية » مادة « جابر بن حيان » . 
(0) اسماعيل مظهر » تاريخ الفکر العربى ٠‏ 
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وكذلك كان مسقط رأسه وتاریخ مولده موضع اختلاف ۽ 
« فهنالك ما بسوغ لنا الظن بأنه فارسی* ولد فى طوس من يلاد 
خراسان » 27 وهی مسقط رأس الفردوسی الشاعر الفارسی 
لکن رواية آخری تقول : انه من طرس وس » ورواية ثالثة 
تجعله صابئا من حران ”“ ورواية رابعة يرويها « ليو الافریقی » 
الذى أر“خ سنة ۱۰۲۹ ميلادية لرجال الكيمياء فافريقيا فيقول: 
ان کب‌پرهم هو : «جابر » الذى هو يونانى اعتنق الاسلام 
وکانت حياته بعد زمن نبی الاسلام بقرن من الزمان ؛ وكذلك 
يرد اسم « جابر » مرة واحدة عند « آلبرت الكبير 6 منسوبا 
الى مدينة اشبيلية » لكن جابرا القصود هنا هو بغير شك جابر 
ابن الأفلح الذى عاش فى اشسبيلية خلال القرن السادی عشر 
الميلادى وأكف ف علم الفلك E‏ 
آما صفة « الکوف » الذى ركتس با ف روات کیره ۳ 
فلیست تدل على مكان مولده » ولکنها ترجع الى مقامه فيها 
منا - وعلی كل حال فليس الأمر مقطوعا فيه برأى ‏ فیقول 


the Time of Dalton. (1)‏ ما Homyard, E. J., Chemistry‏ 
: ص ۱۵ وف الفهرست لابن النديم ص ۰۰۰ : « وقد قيل ان أصله من خراسان » 
والرازی بقول فى كتبه الؤلفة فى الصنمة ( أى الكيمياء ) : « قال أستاذنا آبو موسی 
جابر بن حيان ٤‏ » ۰ 
(؟) D° Herbelot, Bibliotheque Orientale.‏ : ص ,۲۱ - نقلا عن 
اسماعیل مظهر فى کتابه : « تاريخ الفکر العربی » ٠‏ 
(۲) دائرة العارف البربطانية » مادة 6G“ b٣‏ 
(1) فهرست ابن الندم » ص 1٩۸‏ ؛ واخیار العلماء بأخبار الحکماء للقفطی » 
.ص ۱۱۱ ( طبعة الخانجی ۱۳۲۹ ه ) ٠‏ 


۱۳ 


ابن النديم : « وزعسوا ( أى الشيعة ) أنه كان من آمل 
الكوفة ... وحدثنی بعض الثقات ممن تعاطی الصنعة ( آی 
الکیمیاء ) أنه كان نزل فى شارع باب الشام فى درب يعرف 
بدرب الذهب ( وذلك فى الكوفة ) وقال لى هذا الرجل ان 
جابرا كان أكثر مقامه.بالكوفة ... لصحة هوائها »© . وتمفى . 
الرواية فتقول انه قد حدث بعد وفاة جابر أن هثدمت الدثور 
فى المى الذى كان سکنه » فكتشفت الأنقاض عن الموضح 
الذى كان فيه منزله » ووجد معمله » كما وجد هاون من الذهب 
يزن مائتى رطل » وتقول الرواية ان هذا حدث فى أيام عز الدولة 
ابن معز الدولة ي والظاهر أن ماقد دعا جابرا الی‌الاقامة فىالكوفة 
زمنا » هو فراره من خطر كان محدقا به فى عهد هارون الرشيد » 
والقصة ‏ كما يرويها الجلدكى 9؟ ‏ هی أنه : « قد أفضى 
بأسرار صناعته الى هارون الرشيد والى بحيى البرمكى وابنيه : 
الفضل وجعفر » حتى لقد كان ذلك سببا فى غناهم وثروتهم ؛ 
فلما ساورت الرشيد الشكوك ف البرامكة » وعرف أن غرضهم 
هو قل الخلافة الى العلويين » » مستعينين على ذلك بمالهم 
وجاههم » قتلهم عن آخرهم » فاضطر جابر بن حيان أن بهرب 
الى الكوفة خوفا على حياته » حيث ظل مختبئًا حتى أ يام المأمون » 
فظهر بعد احتجابه » . 


. الفهرست » ص 5ع‎ ۲ ٠ 
. نهاية الطلب‎ )۲( 
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وها هنا تنهض آمامنا نقطة آخری من قط الاختلاف عن 
حياة جابر » وهی تاريخ مولده ؛ فعلاقته بالبرامكة ‏ فى عهد 
هارون الرشيد - یکاد یکون عليها اماع » فاذا ذکرنا أن 
البرامكة قد لبثوا تمتعون بثقة هارون الرشید سبعة عشرعاما » 
منذ ولانته سنه 785 م حتی سنة ۸۰۳ # قبل موته بستة 
أعوام ‏ تبين لنا خطاً التاريخ الذی ذکره حاجی خليفة فى 
« کشف الظنون » من أنه قد توق سنة ۱۰۰ ه ( أى ما بين 
ستتی 707/5 و ۷۷۷ م ) فلو فرضنا أن ولاية هارون الرشيد قد 
أدركت حابرا فى صدر رجولته.» كانت ولادته حوالى *ه/ام 
آو قبل ذلك ۽ واذن فيمكن القول على وجه يقرب من اليقين أنه 
عاش خلال النصف الثانى من القرن الثامن آلیلادی واطزء 
الأول من القرن التاسع ؛ وعن ذلك يقول هوليارد”" الذى عنى 
بدراسته : ان حياته امتدت خلال الشطر الأكبر من القرن 
الثامن . ۱ 
و کما اختلف الناس ف حقيقته التاريخية » واختلفوا فى 
مولده مکانا وزمانا » واختلفوا فى آسمه » فکذلك اختلفوا فى 
آمره والی أى فئةأو مذهب ننتمی : « فقالت الشيعة انه من 
کبارهم ... وزعم قوم من‌الفلاسفة أنه كان منهم » وله فى المنطق 





Holmyard, .ذا‎ J., Chemistry to the Time of Dalton, )۱( 
۰ 455 الفهرست لابن النديم » ص‎ )۷( 
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وحقيقة الأمر ‏ كما سنری فى غضون هذا الكتاب ‏ أنه کان. 
الثلاثة معا : فهو من الشيعة سیاسة" » وهو من الفلاسفة جدلا.» 
. وهو من الكيموين علا ؛ ثم هو فوق هذا وهذا وذلك صوفی*. 
حتى لقد لصقت صفة الصوفية باسمه كأنما هی جزء منه » 
فیتدعی حيثما ورد ذكره جابرا بن حيان الصوف . 

وان جابرا ليتصل ذ كثره برجلين هما : خالد بن يزيد بن. 
معاوية ( توق 704 م ) - وجعفر الصادق ( ۷۰۰ هكلام 
قریبا) . 

ما أولهما : « فهو أول من تكلم فى علم الكيمياء ووضع. 
فيها الكتب ... ونظر فى كتب الفلاسفة من أهل الاسلام »م20 
وقد أخذ جابر" عن خالد بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان. 
العلم ”° » وان تكن شهرة جابر فيما بعد قد ألقت ظلا كثيفا 
على أستافه . 

ویروی ابن” النديم عن خالد بن أبى سفيان أنه لم يكن هو 
الذى ثرك الخلافة » ولكن الملافة هی التی صر فكت" عنه 
واختئز لت دونه ۽ فقد جاء فن الفهرست عن خالد آنه : « آول. 
من‌ترجم له كتب الطب والنجوم وكتب الكيمياء 4 وكان جوادا». 
يقال أنه قيل له : لقد فعلت آکثر شغلك فى طلب الصنعة 
( الكيمياء ) ؛ فقال خالد : ما أطاب بذاك الا أن آغنی, 





(۱) کشف الظنون » لحاجى خليفة ص ۳۲۲ ۰ 
(۲) بمقارنة التواریخ التی ذکرناها » نرى أن جابرا آخد العلم عن خالد فى کتبه 
لا باللقاء الباشر » لآن وفاة خالد سيقت ولادة جاير . 


۱۹ 


أصحابى واخوانی ؛ انی طمعت ف الخلافة فاختتز لت" دونی » 
فلم آجد منها عوضا الا أن أبلغ خر هذه الصناعة ( الکیمیاع) » 
فلا أ#حنو ج آحدا عرفنی یوما أو عرفته الى أن نقف باب 
سلطان رغية أو رهبة ؛ ويقال ‏ والله آعلم - أنه صح له عمل 
الصناعة » وله فى ذلك عدة کتب ورسائل ... » ك 


مشار اليه بقوله : « سیدی » » فهنالك من يزعم أنه جعفر بن 
wm )۲( ۶ „4‏ 

بحيى البرمكى » لكن الشيعة ٠“‏ تقول . وهو القول الراجح 

الصدق ‏ انه انما عنى به جعفر الصادق » وتقول انه مرجح 

الصدق لأن جابرا شيعى » فلا غرابة أن يعتزف بالسيادة لامام 

(۱) ابن النديم » الفهرست » ص 1٩۷‏ ۰ 

(۲) كانت مسألة الخلافة قد قسمت السلمین فرقتين : أهل السكة والشيعة ؛ 
وکان لاهل البیت قریق سترف سرا بحقوقهم » حتی فى عهد الخلفاء الثلائة الاولین » 
ولکن هذا الفریق لم يكن يجاهر بالخصام » وبعد عصر الخلفاء صار يعارض کل من 
حکم من غير آبناء على » وکانت هله العارضة موجهة آول الامر الى الامویین » ثم 
الى من بعدهم ممن لم تتوافر فیهم الشروط التی يوجبها الشيعة فى الامام . 

والامام ‏ عند الشيعة ‏ هو رئيس السلمین ومعلمهم » بفضل ما وهبه الله من 
الصفات » وبحکم ورائته للنبی عليه السلام » وهو يحكم ويعثم متلقیا ذلك عى 
الله ۰۰۰ ویزعم الشيعة أن وراثة الامامة تثقلت من آدم » حتی انتهت آلی‌عبد الطلب 
جد الثبی عليه السلام » وجد علی* رضی الله عنه » ومن عبد الطلب انقسم النور 
قسمين : آحدهما انتقل الى عبد الله والد النبی » والاخر الى أخيه آبی طالب والد 
علی* » ثم سار اللور من علی* الی‌ذریته ؛ وهلا التور الذى فى روح الامام يجعلهامام 
عصره » ویجمل له قوی روحانية تجاوز حدود القدرة الانسانية ٠‏ ( عن جولدزبهر 
فى كتابه الای ترجم الى الانجليزية پمنوان : « محمد والاسلام » ص 788 ) + 


۷ 


شیمی ( ؛ هذا الى وفرة الصادر التی لا تنرده فى آن جعفرا 
الشار اليه فى حياة. جابر و نشانه م هو جعفر الصادق ؛ فیذ کر 
حاجی خلیفةجابر] مصحويا بعبارة : « تلمیذ جعفرالصادق » ٩(‏ 
وقول کارا دی قو وهو نتحدث عن جابر  :‏ ومعلّماه هما : 
خالد بن يزيد بن معاوية ... وجعفر الصنادق © » وق مقدمة 
كتاب « الحاصل » اجابر ٩‏ قول هو نفسه : « ... وقد سميته 
کتاب الخاضق » وذلك آن سيدى جمفر بن حمد .- صلوات الله 
عليه قال لى : فما الحاصل الآن بعد هذه الکتب ( الکتب 
الثى ألفها جابر ) وما المنفعة منها ۶ ... فعملت کتابی هذا وسماه 
سيدى بكتاب. الحإصل ۰.۰ » . وواضح أن هذا التوقير كله لا 
.يكون موجها الى برمکی* . اذ كان جابر ذا مكانة ممتازة فى 
بلاط الخليفة هارون الرشنيد » وخالط أسرة النرامكة مخالطة الند 


(۱) جعفر بن محمد ) ويلقب أيضا بالصادق . سادس الائمة الاثنى عشرية » 
ولد عام ۸۰ ف ( ۹۷ د ۷۰۰ م ) أو ۸۲ ها ( 0۷۰۳-۷۰۲ ) وخلف فى الامامة 
أباه محمد الباقر » ولمريكن له شآن ما فيعالم السياسة ولكنه عرف بدرآیته الواسعة 
بالحديث » ويقال أيضا انه اشتغل بالتنجيم والكيمياء وغيرهما من العلوم الخفية » 
آما الولغات التى تحمل اسمه فقد دست عليه فيما بعد ؛ اوتوق جعفر بالمديئة عام 
۸ ه ( ۷۱۵ م ) ۰ والامامية متفقون على تسلسسنل الالمة حتی بجمفر ولکنهم 
مختلفون فى تعیین الامام الشرعی الذی خلفه » لان جعفرا اعقب آبناء عدة ادعی 
الامامة منهم ما لا يقل عن أربعة هم : محمد وعبد الله وموسى واسماعیل » على ان 
غالب الامامية بعتر فون بأن موسی الکاظم هو الامام السابع . 

( داثرة 'المعارف الاسلامية ) 

(۲) كشف الظنون » ص ۳۲۳ . 

(؟) داثرة المعارف الاسلامية » مادة « جابر ين حيان » . 

(8) لشر پول کراوس . 


۱۸ 


للانداد 7 واا يوج مثل هذا التوقير من شيعى” الى امامه ؛ 
على أن صلة جابر بحعفر لابد أن تكون قصيرة الامد » لأن وفاة 
جعفر كانت سنة ۷٠١‏ م » وهو بعد مولد جابر عا لا يزيد عن 
عشرين عاما . 


(ب) منزلته فى علم الكيمياء : 


جابر هو كيموى* العرب الأول » فهو أول من اشتهر علم 
الكيمياء عنه ' وهو أول من يستحق لقب « الكيموى » من 
الل © والظاهر أنه قد أصاب من ارتفاع المكانة وضخامة 
الثراء وعد الصيت » ما جعله موضع التفدیر آنآ وموضع 
المسد والاضطهاد آنا ؛ وأما التقدير فهو الذى آحاط اسمه 
بهالة من الخلال أزاغت عن حقيقته آبصار الکاتبین فيما بعد » 
حتى لتجد من بصفه منهم تارة بأنه : « ملك المرب » وتارة 
آخری بأنه : «ملك العجم » وتارة ثالثة بأنه : « ملك الهند » ° 
وقال عنه رسل الذی ترجم بعض مؤرلفاته الى الانجليزية ( لندن 
۷۸ ) انه : « آشهر علماء العرب وفلاسفتهم » 2 » وقال عنه 


Holmyard, E. J., Chemistry to the Time of Dalton (1) 


: ص ۱۵ ۰ 
(۲) حاجى خليفة » کشف الظتون ص ۳6 ۰ 


(۲) ۲0۱۳۱۷۵۲۸ ف کتابه للاکرر » ص ۱۵ ۰ 
(۱۶ اسباعیل مظهر » تاريخ الفکر العربی ( فصل خاص بجابر بن حیان ) . 
Russell, 8 . Jabir Ibn Hayyau (o)‏ 


۱۹ 


القفطى انه : « كان متقدما فى اللوم الطبيعية بارعا منها فى 
صناعة الكيميا » وله فيها ت لیف كثيرة ومصنفات شهورة) ۲ 
وحسبنا أن الرازى يشير اليه فى كتبه الخاصة بعلم الكيمياء 
قوله : « قال آستاذنا آبو موسی جابر بن حیان » ۰ . 
لکنه مع ذلك لابد أن یکون قد لقی من الاضطهاد و احسد 
ما بلقاه کثیرون ممن ننه ذکرهم فى کل مکان وکل زمان ؛ 
والا فما الذی دفعه الى : « التتقل ق‌البلدان » لابستقر به بلد 
خوفا من السلطان على تفسه » ۶ (* وما الذی آطلق لسان 
القائل : 
هذا الذی بمقاله غر الأوائل والأواخر 
ما أنت الا كاسسر * كدي الذى سماك جار 60 
بل ان المقد قد تخطى أبعاد الزمن » حتى أدرك موّرخا 
للعلم فى العصر الحديث ‏ آراد أن يضع جابرا بن حیان ف‌موضعه 
من تاريخ الکیمیاء » فاس تكثر عليه أن يكون هو صاحب 
النظريات الكيموية ذات القيمة التى تنسب اليه فى أوربا » فراح 
يشطر اتناجه شطرين : شطر فيه الدسم العلمى » تبه الى 
مؤلف قال عنه انه محمول وانه اتتحل اؤؤلفاته اللاتينية فى 
العصور الوسطى اسم « جابر » ليحتمى بسمعته وشهرته » 
(۱) اخبار العلماء باخبار الحكماء ( طبعة الخانجى ) ص ۱۱۱ ۰ 
(؟) ابن النديم » الفهرست » ص ۵۰۰ . 


(۲) المرجع السابق » ص 1٩۱‏ ۰ 
)٤(‏ حاجی خليفة » كشف الظنون » ص ۳۲۲ . 


۲ + 


وشطر فيه تفاهة وغثائة هو الذى يجوز نسبته الی‌جابر العربی ؛ 
آما هذا المؤرخ للعلم الذی أشير اليه » فهو « برتلو » ( الذی 
زعم أنه حلل الولغات المنسوبة الى جابر بن حيان فى عسلم 
الکیمیاء » وبعض هذه الم لفات عربى خالص » وبعضها لاتينى 
روله أصل عربى » وبعضها لاتینی ولا توجد له صورة عربية ۽ 
حلل « برتلو » هذه الولفات وزعم أن ثمة تفاوتا فى مادتها وق 


أسلوبها يتطلب التفسير . 
ویتخذ برتلو من كتاب « الخالص » ۲ طابر بن حيان فی 
تر مته اللانينية عوذجا للجانب الناضج من المؤلفات التى تنسب 


الى العالم العربي » ویقول را یف الکتاب تدل على آنه 
ليس پنتسب الى أصل عربی » لا فى منهجه المتميز باحکام السير 
فى طريق الاستدلال حجة فى اثر حجة احكاما من شأنه أن بجمع 
المادة انعلمية فى سباق موحد متسق » ولا فى المقاثق الواردة 
فيه » ولا فى مفرداته اللغوية ولا فى الأشخاص الذين شر جع 
اليهم فى الفقرات القتبسة ؛ كل هذه جوانب من الكتاب يراها 
برتلو قاطعة بأن الكتاب لا برند الى أرومة عربية ؛ فعلى الرغم 
من أنه يشتمل ‏ فى رأى برتلو أيضا ‏ على طائفة من الكلمات 





بن Berthelot, La Chimie au moyen ãge, ٠١ III‏ 
LAlchimie Arabe, Paris 3‏ 
(؟) اسم الكتاب الای يشير اليه برتلو هو 651601101118( Summa‏ ¢ 
ويقول هوفر 101۲ فى کتابه تاريخ الكيمياء : ان كتاب « الخالص ». هو الاصل 
الذى اخد عنه الکتاب العروف فى العالم اللاتینی بالاسم الذکور » مع آن برتلو پینی 
کلامه على أساس أن الکتاب لیس له اصل عربی معروف . 


۲١ 


والسارات التی رعا تکون مستعارة من جابر العربی » الا آن 
الرجح هو أن الکتاب فى جلته من عمل مؤلف لاتينى جهول فى 
التصتف الاق من الفرن الك الث عشر » لم ر دا آن شب 
الكتاب الى نفسه » ونسبه الى آشهر الاسماء المعروفة عندئذ فى 

الکیساء » ألا وهو اسم « جابر » لیستفید الکتاب شهرة 
بشهرة مولفه الزعوم . 

ومضی برتلو يبحث ف الخطوطات التی وجدها فى باريس 
وف لیدن » والتی تشتمل على مادة فى الکیمیاء تنسب الى جابر 
ابن حيان » ثم اتنهى الى أنه على الرغم من أنه لا بجد ما یسوغ 
نسبتها الى جابر » الا أنه لا يرتاب فى أن مؤؤلفها عربى » ألفها 
بين القرن التاسع والقرن الثانى عشر الميلادى ‏ ف فترة سابقة 
على اتصال اللاتين بالعرب ‏ فقد وجد هذه الرسائل تختلف 
آسلوبا عن كتاب « الخالص » الذى أسلفنا ذكره والذى قلنا 
عنه » انه بحتوی على مادة علمية تنسم بالتفكير المحكم ؛ ولماذا 
بقطم برتلو بأن هذه الرسائل المخطوطة ‏ غيركتاب « الخالص » 
ب من تأليف رجل عربى مسلم ۶ الجواب عنده هو أن لغتها 
غامضة ومهوشه » وفيها نزعه منشتبلهه متشتبتهة ( آی تشسهالطسعة 
بالانسان ) فضلا عن اشتمالها على اشا رات واشهالات اسلامية 4 
ولا ينفك* تما کل 3 سای حديته : انه سپرسل الا ۵3 
غير تحفظ ولا الغاز » ومع ذلك و فلا تراه أبدا بذکر الفصیلات 
عن الوضوعات التی بسد فار واه سیکشف عنها الاسرار 
والأستار ۽ ان ملف هذه الرسائل ليآخذ بالذهب القائل بان 


۳۷ 


لكل شىء كيفية ظاهرة وآخری باطنة » وأن الواحدة منها تقيض 
الأخرى ‏ وهو الذهب الذی کان‌شاثعا بين الکتتاب اللاتین 
فى القرون الوسطی ‏ لکنه لم یذکر شيئا عن توليد العادن 
بالكيريت والزئيق على النحو الذى يقال ان جابرا عثر ف به ۽ 
أضف الى هذا كله أن ملف هذه الرسائل يختلف عن مؤلف 
كتاب « الخالص » ف أن الأول لا بتردد فى أن يجعل للنجوم 
تأثيرا فى تؤليد المعادن » على حين أن الثانى برفض هذا المبدأ # 
واختصارا » فان المستوى العلمىلهذه الرسائل # وهی الرسائل 
التى ينسبها برتلو الى مؤلف عربى ما والمستوى العلمى 
لكتاب « الخالص  »‏ وهو الكتاب الذى شکر برتلو نسبته 
الى جابر العربى ‏ مختلفان اختلافا بعيدا ؛ مما يدل فى رأى 
برتلو على .أن الكتب الكيموية المكتوبة باللاتينيه والتىطبعت 
منذ القرن الخامس عشر » لا تتتسب الى جابر العربى » على 
الرغم من أنها تحمل على الغلاف ما يفيد بأن مؤلفها هو جابر . 

ولست فى القيقة أجد ما أعلق به على رأى برتلو بأن اسم 
جابر منحول على هذا الكتاب أو ذاك » ون المؤلف الفیقی 
المجهول هو الذى انتحله ليشتد به أزرا » أقول انی لا أجد 
ما أعلق به على هذا الرأى أفضل من عبارة ابن النديم التى 
أسلفت ذكرها » والتى رد بها على القائلين بأن جابرا لم يكن له 
وجود » وان اسمه منحول على الكتب التى تنسب اليه » وهأنذا 
أعيدها مرة اخرى : « ان رجلا فاضلا بحلس وتعب » فیصنف 
كتابا ينتعب قريحته وفكره باخراجه » ويتعب بده وجسمه 


۳۳ 


بنسخه » ثم ینحله لغيره ‏ اما موجودا أو معدوما ب ضرب من 
الجهل » وان ذلك ( العمل ) لابدخل تحته من تحلى ساعة واحدة 
بالعلم » وأى فائدة فى هذا وأى عائدة ?» 9 

وماذا بجدینا بعد هذا التشكيك فى شخصية جابر العربى 
من قبل برتلو » أن يقول برتلو بعد ذلك عن هذا الاسم 
اسم چابر - انه ينزل ف تاريخ الكيمياء منزلة أسم أرسطو فى 
تاريخ المنطق ۶ وهو بذلك يريد بالطبع أن ضول انه أول من 
وضع لعلم الكيمياء ء قواعد علمية تقترن باسمه » كما كان 
آرسطو أول من وضع لعلم المنطق قواعده وأصوله ؛ انه 
اذا كان برتلو قد وجد تفاوتا ف أسلوب الرسائل التى تنسب 
الى جابر » وف مادتها » فليس التفسير الوحيد لهذا الإتفاوت أن 
يكون لهذه الرسائل أكثر من مولف واحد ؛ بل يفسكر هذه 
الظاهرة نفسها » أن يفرض وجود التفاوت بين قدرات الشخص 
الواحد فى أوقات مختلفة » ثم يفسرها تفسير ثالث » وهو أن 
يكون المؤلف أحيانا صاحب ظاهر وباطن ‏ وهو أمر مألوف 
فى المؤلنين القدامى ‏ فقد بظهر الولف شیا ویخفی شيا ؛ 
ومما يرجح عندنا هذا التفسير » أن جابرا ابنحيانكان صوفيا » 
وكان شيعيا » ورغبته فى الخفاء والاخفاء واردة فى كتبه ورودا 
بيّنا واضحا ىكثير جدا م من المواضع ؛ وف ذلك يقول الطغرائى 
فى كتابه مفات تيح الرحمة » يقول عن جابر بن حیان » انه قد يعقد 
المديث فى ار الأمر على شىء ما ے الكلام في داد 
مثلا ‏ لکنه بجعل باطن الحديث منصرفا الى علم الكيمياء » 


۳ 


حتی لا يفطن الى هذا العلم الکیموی عنده الا من يريد لهم هو 
أن شهموه ؛ وشول الطغرائی : وما آشك أنه آضتل* عالماً من 
الناس لم یعرفوا مغزاه الباطن فحملوه على ظاهر معناه ... وأنا 
ضیف : آفلا بكون برتلو من هولاء المضللين عندما قرا 
رسائل جابر العربی فوجدها غامضة » ثم استبعد بعد ذلك آن 
يكون صاحیها هو تقسه صاحب کتاب « الخالص » ۶ . 

روى الجلدكى فى « شرح الکتست > ٩۳‏ ہے بعد أن بيكن 
انتسابه الى جابر » أنه أراد أن بتعلم الكيمياء على جابر » فأخذ 
هذا صرفه ويراوغه » ولا آلح" عليه الجلدكى فى الطلب » قال 
جایر : « اا أردت أن أختبرك » وأعلم حقيقة مكان الادراك 
منك ؛ ولتكن من أهل هذا العلم على حذر ممن یأخذه عنك ب 
واعلم أن من الفترض عليئا ( أى على رجال الكيمياء ) كتمان 
هذا العلم وتحريم اذاعته لغير الممستحق من بنى نوعنا » وألا 
نکنمه عن أهله » لأن وضع الأشياء فى محالئها من الأمور 
الواجبة » ولأن فى اذاعته خراب العالم » وق کتمانه عن أهله 
تضبيعا لهم ؛ وقد رانا الحكمة صارت ف زماننا مهددة البنيان » 
لا سیما با ١8‏ الزباق من هل اران £ وقه لجسا 
على المحال » فانهم ما بين سوقة وباعة وأصحاب دهاء وشعبذة » 
لا بدرون ما شولون » فأخذوا تذاکرون الفقر وبذکرون أن 


(!) أخذنا النص من « كشف الظنون ۷ ص 6767 م 


o 


الكيمياء غناء الدهر ...  »‏ فجابر هنا واضح التعبیر عن رغبته 
فى اخفاء علمه الا على من حسنه . 

الا آن جابرا لیعتز بعلمه اعتزازا بلغ به حد العرور » 
فسا أكثر ما قول عن هذه الرسالة أو تلك من رسائله العلمية : 
انها مستحيلة على غيره من البشر ؛ فاسمع اليه مثلا ‏ وهو 
بوجته الطاب الى سيده فى سياق « كتاب الأحجار » : « ... 
وحق سيدى » لولا أن هذه الكتب باسم سيدى ‏ صلوات الله 
عليه لما وصلت الى حرف من ذلك آخر الأبد » لا أنت 
ولا غيرك » الا فى كل برهة عظيمة من الزمان » ”© أو اسمع 
اليه بقول فى كتابه « اخراج ما فى القوة الى الفعل » : « ليس 
على وجه الأرض كتاب مثل کتابنا هذا » ولا آلف ولا وف 
آخر الاد 29 . وأمثال هذا كثير جدا فى مختلف رسائله . 
(ج ) کتبه : 

نسب الى جابر بن حيان عدد كبير جدا من الكتب 
والرسائل » قول فى بعضها ما لا وله فى بعضها الاخر أحيانا » 
وأحيانا آخری يلخص فى بعضها ما قد بسطه فى بعضها الآخر ۽ 
قال الجلدكى فى نهاية الطلب ‏ : « ان من عادة كل حكيم أن 
يتفر”ق العلم كله ىكتبه كلها » ویجعل له من بعض كتبه خواص 
يشير آليها بالتقدمة على بقية الكتب لما اختصوا به من زبادة 


(۱) كتاب الاحجار » الجزء الثانى » ص ١5‏ من مختارات كراوس . 
(۲) النص مأخوذ من كشف الظنون 6 لحاجی خليفة ؛ ص ۳۵ ۰ 


۷۹ 


العلم » كما خص جابر من جیع کتبه كنابه السمی بالخمسمائة» 
وقال الطغرائى فى کتابه مفاتيح الرحمة ”ف وصف الطريقة 
التی انتهجها جابر فى تأليفه لکتبه » انه بعرض مذهبه بصور 
مختلفة فى کتبه المختلفة » أى أن المادة التى مرضها فى هذا 
الكتاب هی تفسها المادة اللی بعرضها فى ذلك » والاختلاف انما 
يكون فى صورة العرض وحدها » فأحيانا يطيل وأحيانا بوجز + 
ومرة يصرح وأخرى يلجا الى الرمز » وهكذا » يقول 
الطغرائى: « انظر الى هذا العالم كيف یتلاعب بالناس ویشخرج 
هذه الصناعة الشريفة فى المعاريض المختلفة ومغزاه واحد » 
وكيف رشع ر"ض مرة ويصر”ح أخرى » . 

وسنعرض فيما يلى قائمة كاملة بکنبه ورسائله كما وردت 
فى فهرست ابن النديم » مثبتين أمام كل كتاب منها أو رسالة 
ما قد يفيد من الملاحظات ؛ على أن قائمة ابن النديم يعيبثها 
عيبان : ( ١‏ ) فهى أولا قد تثبت أسماء بغير مسميات » أعنى أنها 
مجرد عناوين لكتب غير موجودة » ( ۲ ) وهی ثانيا قد تهمل 
كتبا موجودة فعلا ؛ ومما تحدر الاشارة اليههنا » أن مة مولفات 
باللاتينية تنسب الى جابر بن حيان » دون أن تكون هنالك 
مقابلاتها العربية » وهذه هی التى قال عنها « برتلو ؛ ‏ كما 
آسلفنا - انها لمؤلف لاتينى اتتحل لنفسه اسم جابر وأخفى 


)ع( النص ماخوذ من « مختار رسائل جابر بن حيان » نثر وتحقيق پول 
کراوسی » ص ۵۵۲ ۰ 
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اسمه القیقی » وهی على وجه العموم تمثل مرحلة فى علم 

الکیمیاء آکثر تقدما من الرحلة التى تصورها الاصول العربية 

الوجودة والمنسوبة الى الولف نفسه » آی الى جابر . 

وفیما بلی قائمة بأهم ما عرفناه من مۇلفاته ‏ : 

١‏ - كتاب آسطقس الس الأول الى البرامكة » تفل 
بالزتكوغراف ف الهند ۱۸۹۱ . 

۲ - کتاب اسطقس الأس الثانى اليهم » تقل بالزتكوغراف 
فى الهند ۱۸۵۱ . 

۳ - کناب الکمال » وهو الشالث الى البرامکة » تفل 
بالزنکوغراف ف الهند ۱۸۹۱ . 

۽ س تفسير کتاب اسطقس » لم پذکره صاحب الفهرست » 
وذكره بوسف الياس سركيس ف معجم المطبوعات 
العربية والمعربة » على انه واحد من مجموعة أحد عشر 
كتابا يضمها كتاب واحد « فى علم الاكسير العظيم » . 

ه - كتاب الواحد الكبير » منه نسخة بالقسم العربى من 
المكتبة الأهلية بباريس ف المجموعة رقم ۲۹۰۹ . 

4 - كتاب الواحد الصغير » منه نسخة بالمكتية الأهلية 
بباريس بالمجموعة ۲۰۰۰ . 

۷ - كتاب الركن » والأرجح أنه هو بعينه كتاب الأركان > 


. ۵.۲ راجع : الفهرست لابن الندیم من ۵.۰ ب‎ )۱( 
Paul Kraus, Jabir Ibn Hayyan, t. ۰ 


تاريخ الفکر العربی للاستاذ اسماعيل مظهر . 
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وقد أخذ”ت مقطوعات منه فى القسم السابع من کتاب 
« رتبة الماک » للمجریطی » ویقول‌هولیارد : ان کتاب 
« رتبة الحاكم » تسب خط الى الجریطی » وقد ذکر 
جابر نفسه كتايا له باسم كتاب الأ ركان الأربعة ىكتابه 
« نار الجر » - آما الجریطی الشار اليه فهو 
أبو القاسم مسلمة بن أجمد المجريطى الذى عاش فى 
مدينة مدريد آیام الحكم الثانى ( ٩٩۱‏ ے )٩۷٩‏ 7 © 
کتاب البيان » تقل بالزتكوغراف ف الهند ۱۸۹۱ » 
وموجود بدار الکتب بالقاهرة ضمن مجموعة رقم 
۳ره » ٩۳۱‏ مع ملاحظات لهولیارد . 

کتاب النور » تقل بالزنکوغراف ف الهند ۱۸۹۱ > 
وموجود بدار الكتب بالفاهرة ضمن مجموعة رقم 
سيره » ٩۳۱‏ مع ملاحظات لهولیارد . 


۱۳/۰ بت کتات التدابير » و کتاب آلندادبر الصغير » وکاب 


التدابير الثالث - هذه الكتب الثلاثة ورد ذکرها عند 
جابر تفسه ف القالة الشانبة والثلائن من کتابه 
« الخواص الكبير » 0©. 


۴ س كتاب الملاغم الجوانية » من جموعة تسمى بالماثة واثنى 


عشر کتادا » ذکره کراوس ۰ 





(۱) اسماعیل مظهر » تاريخ الفکر العربی ٠‏ 
(؟) پول کراوس » مختار رسائل جابر بن حيان » ص ۳۲۲ ۰ 
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١‏ - کتاب اللاغم البرانية » من جموعة تسمی بالائة واثنی 
عشر کتابا » ذکره کراوس . 

۵ کتاب العمالقة الكبير وکتاب العمالقة الصغير » 
ذكرهما كراونن. : 

۷ س کتاب الشعر » منه نسخة بالمتحف البريطانى رقم ۷۷۲۲ 

۸ - کتاب التبویب » منه نسخة بالمكتبة الأهلية بباريس 
بالمجموعة 7٠٠5‏ » وذكره الطغرائئى » راجع المجموعة 
رقم ۸۲۲۹ بالمتحف البريطانى . 

٩‏ - كتابٍ الاحجار على رأى .بليناس ( بليناس هو 
أبولونيوس ) نشره پول كراوس » وهو أربعة أجزاء . 

۰ - كتاب أبى قلمون ‏ وأبو قلمون اسم لشرة تأكل 
الذباب » ذكره جابر فى المقالة الرابعة والعشرين من 
كتابه : ( الخواص الكبير  )‏ ختار كراوس ص ۳۱۸ 

۱ -- کتاب الباهر » ذكره كراوس . 

۲ - كتاب الدرة المكنونة » مخطوط ف المتحف الیربطانی 
ضمن مجموعة ۷۷۲۲ . 

۳ س كتاب البدوح » وهی مجموعة أحرف : ب » د » و » ج 
وهو طلسيم يفيد السرعة والانجاز . 

۶ س كتاب الخالص » ويرجح أنه هو الكتاب الذى ترجم 
الى اللاتينية باسم ( Summa Perfectionis‏ ( والذى 
آشار اليه برتلو » بق وله اله ليس من تاليف جابر 


۳e 


۷6 سب 


۳۹ 


۳۷ 


۲۸ 


۳۹ 


e 


العربی » بل هو منسوب الى اسم جابر على سبیل 


. الاتتحال » والولف الحقيقى أوربى . 


کتاب القمر » أى کتاب الفضة » منه نسخة بمكتبة 
باریس مجموعة ۲۰۰۰ . 

کتاب الشمس » أى کتاب الذهب . 

ذکرهما جایر فى کتابه « البزان الصغير » » ( مختار 
کراوس ص 5۰ ) وقال عنهما انهما يشتملان على 
ما قد ذکر قبل ذلك ف کتابه « الاصول » . 

کتاب الت ركيب ( آوالتراکیب ) منه نسخة عکتبة باريس 
ضمن مجموعة 7١٠5‏ . 

كتاب الأسرار » و برجح أنه هو کتاب « سر الأسرار » 
المحفوظة منه فسخة بامتحف البربطانی ‏ مجموعة رقم 
۸ رة ١4‏ وأنه هو الذى ذكر منه الطغرائی 
عدة مقطوعات فى عدة مواضع ( راجع مجموعة المتحف 
البریطانی رقم ۸۲۲۹ ) وف‌اللاتينية مخطوطة تنسب الى 
جاير بنفس العنوان وهو ( Sseretorim‏ ۹60۲۵۱5 ) 
كتاب الأرض ( أولى » وثانية » وثاشة » ورابعة » 
وخامسة » وسادسة » وسابعة ) ولمله هو « أرض 
الأحجار » الذى طبعه برتلو تقلا عن المخطوط الموجود 
فى جموعة ليدن رقم 44۰ » ومنه نسخة بمكتبة باريس, 
مجموعة رقم ۲٠۰٦‏ 

كتان المجردات 4 ذكره جابر ف القالة الثالثة والثلاثين, 


۳۱ 


من کتابه « اواص الکبیر » ( مختارات کراوس ص 
۲۷۶) وهو يقول عنه : « انا جردنا فيه جمیع 
الأبواب التی ذکرناها فى المائة والائنی عشر کتابا » 
ومبلغ الأبواب التی فيه خمسة لاف باب » وهو 
قاعدة کتبنا المائة والاثنى عشر » وبه تنم وتصح” 
أبواب المائة والاثنى عشر كتابا » فاطلبه واعمل عا فيه 
فهو ف نهابة لسن والشرف ان علم .. فآما لمن جهل 
فمشقه وقعب وحسره . 
وعن هذا الكتاب نفسه يقول جاير أيضا فى المقالة 
التامنة والثلاثين من كتابه : « الخواص الكبير » 
( مختارات كراوس ص ۳۲۷ ) : « ... فما لك كتاب 
مله فى فك الرموز الستصعبة ... وهو من أمهات 
كتبنا التى لا يسع لأحد أن بجهله » . 
۳۱ س كتاب المیوان ‏ ويذكره الجلدكى منسوبا الى جابر . 
م س کتاب الأحجار » تقل بالزنکوغراف ف الهند ۰۱۸۹۱ 
مم س کتاب ما بعد الطبيعة » ذکره جابر فى کتابه « اخراج 
ما فى القوة الى الفعل » ( مختارات کراوس ص ۳۱) . 
وقفی هذه القائمة ‏ پذکر آسماء لکتب آخری ‏ 
حتی تبلغ ۱۱۲ » وبهذا تتکون الجموعة السماة باسم 
« المائة وائئی عشر » من موّلهات جابر . 
وبلى ذلك فیما قد آورده اين النديم ‏ مجموعة 
أخرى مولفة من‌سبعین عنوانا تعرف باسم « السبعين » 


۳۲ 


۳ سد 


۳۸ 


وهی معروفة فى اللاتينية باسم (Liber LXX)‏ » ند کر 
منها: 
كتاب الخمسة عشر » وهو معروف ف اللاتينية باسم 
(¥× تطنآلومنه نسخة عربية فى مكتبة كلية ترنتى 
باکسفورد رقم ۳۰۳ ۰ 
الروضة » ذکره الجلدكى ف الجزء الثامن من کتابه نهابة 
الطلب . 

وقضی قائمة ابن الندیم فتذکر عشرة کتب بقو عنها 
انها مضافة الى السبعين المذكورة سایقا . 

ومن هذه العشرة الضافة نعرف ": 
الايضاح » تقل بالزنكوغراف ف الهند ۱۸۹۱ . 
وبعد ذلك تأتى قائمة بعشر مقالات تسمی 
بالمصححات نذكر منها : 
مصححات سقراط » ومنه نسخة بالکتبة البودلية 
باكسفورد تحت رقم 141١‏ ۰ 
مصححات آفلاطون » ومنه نسخة بالقسطنطينية عکتبة 
راغب باشا » مجموعة ٩٩‏ رقم 4 . 

ويتلو هذه المقالات العشر فى قائمة ابن النديم 
عشرون اسما » ويلحق بها ثلاثة آخری تتصل بها ؛ 
ونذكر من هذه الثلاثة .كتابا نعرفه هو : 
كتاب الضمير » منه نسخة بالمكتبة الأهلية ببارس » 
بالمجموعة ۲۹۰٩‏ وذكره الجلدكى ف الزء الثانی من 


۳۳ 


٠غ‏ س 


نمابة الطاب باسم « كتاب الضمير فى خواص 
الأكسير » . 

ثم يجىء بعد ذلك فى قائمة ابن النديم مجموعة من 
سبعة عشر كتابا » وكذلك تلحق بها ثلاثة کتب تتصل 
بها » وأهم هذه المجموعة » بل من أهم مؤلفات جابر 
على الاطلاق : 
كتاب الموازين » طبعة « برتلو » عن نسخة موجودة 
بليدن » وبظن هولیارد أن هذا الكتاب هو المعروف فى 
اللاتينية بعنو ان ( ponderibis artis‏ عل Liber‏ ( 

ثم تتوالی القوائم جموعات مجموعات » وتختم 
بقوله : 

« قال آبو موسى : آلفت ثلاثمائة كناب فى الفلسفة » 
وألفا وثلامائة رسالة فى صنائم مجموعة والات اطرب» 
ثم آلفت فى الطب کتابا عظیما » ثم ألمت کتبا صفارا 
وکبارا » وألفت فى الطب نحو خمسمائة کتاب ... ثم 
ألفت كتب المنطق على رأى أرسطاليس » ثم ألفت 
كتاب الزيج اللطيف نحو ثلاكائة ورقة ... ثم ألنت 
کتابا فى الزهد والمواعظ » وألفت كتبا فى العزائم كثيرة 
حسنة ... وألفت ف الأشياء التى سمل بخواصها كتا 
كثيرة » ثم ألفت بعد ذلك خمسمائة كتاب تقضا على 
الفلاسفة » ثم ألفت کتابا فى الصنعة يعرف بكتب 
الملك » وكتابا يعرف بالرياض 6 . 


۳ 


ا - 


۲ سب 


۴ س 


جابرا قد آلفها كثيرة » قد تحقق لنا وجود بعضها ° 
ولم يتحقق لنا وجود بعضها الاخر ؛ ولیس هذا 
الکتاب موضعا لتفصيل کامل لا تحقق وما لم يتحقق ۰ 
كلا ولا فى وسم مولفه أن يؤدى ف ذلك شيئا أكمل 
مما أداه العاملون فى هذا الميدان : « برتلو » 
و «هولیارد» و «کراوس» - فحسينا أن نختم قائمتنا 
الموجزة بطائفة آخری من كتبه المهمة المعروفة : 
کتاب الرّئيق » طبعه « بر تلو » فى كتابين » آحدهما 
عنوانه : كتاب الزئبق الشرقى » والآخر باسم الزئبق 
الغربى » تقلا عن مخطوط فى مكتبة ليون رقم ۰44۰ 
رقم 305 . 

كتاب الخواص » منه نسخة بالمتحف البریطانی رقم 
۱ > وبالمجموعة رقم ۲۳4۱۹ » نشر كراوس تخب 
من کتاب « الخواص الكبير » ٩‏ . 

كناب الاستتمام » ذکر الطفرائی بعض مقطوعات من 
هذا الکتاب » ( محفوظات التحف البریطانی رقم 


(۱) لمل اکمل تحقیق هو الای قام به بول کراوس فى کتابه عن جابر بن حیان. 
(۲) يقول هولیارد عن کتاب الخواص الکبیر : انه اهم كتب جابر فى الكيمياء 
( انظر کتاب. هولیارد : تاريخ الكيمياء الى مهد دولتن » ص ۱ ) ٠.‏ 


وم 


6 ده 
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۸۲۲۹ ) وكذلك ذکره الجلدكى ف کتابه نهاية الطلب ۽ 
و مقایل هذا الکتاب ما هو معروف ف اللائينية پاسم : 
Liber La investiLatione perfectioni‏ 

کتاب اللك » طبع « برتلو » هذا الكتاب عن نسخة 
بليدن رقم ٠٤١‏ من المجموعة العربية » وتوجد نسخة 
آخری مختلفة فى المكتبة الأهلية ببارس رقم ۵ 6 
وهاتان اللسختان تختلفان عن نسخة قلت 
بالزتكوغراف ف الهند سنة ۱۸۹۱ » ویرجح هولیارد 
أن هذا الکتاب قل الى اللائينية » وذکره بورلیوس 
Borrellius‏ - راچع محفوظات الجمعية الكيماوية 
بباريس رقم 1504 ص ۱۰۳ ؛ وكذلك ذكره كارينى 
بعنوان Sicula‏ 0ك وقد أشار جاير فسه الى 
هذا الكتاب فى المقالة الثالئنة والثلاثين من كتاب 
« الخواص الكبير » ( مختارات كراوس ص 5* ) . 

كناب التصريف » وهو العروف ف اللاتينية باسم رمز 
صoriuاtaاص‏ ) وقد ذكره جابر نفسه فى عدة مواضع 
من كتبه الأخرى : ذكره فى كتابه « اخراج ما.ى القوة 
الى الفعل ( مختارات كراوس ص ٩۳‏ ) » وف كتاب 
الخواص الكبير ( ختارات كراوس ص وبم ) » وق 
كتاب التجميع ( مختارات كراوس ص 75 ) وف کتاب 


(۱) تاريخ الفكر. العربى » اسماعيل مظهر . 


۳۹ 


<< 1 


۷ حب 


— 4 


الحاصل ( مختارات كراوس ص 0۲۳۷ ) . هذا الى أن 
يول كراوس قد اختار من كتاب التصريف نخبا أثبتها 
فى مختاراته » ص 1۲۵-۳۹۲ . 

كتاب شرح الجسطی » ترجمه جيرارد الكريمونى 
Gerard of ۵‏ ومنه مخطوطة باكسفورد فى 
مكتبة كلية ناعنتط ونام:ه0 » وأخرى بأكسفورد 
أيضا ف المكتبة البودلية » وثالثة بمكتبة جامعة 
كيمبردج 0 , 

کناب الوصية » منه تسه بالف الب‌بطانی بالجبرعة 
۲ وله ترجةلاتينية بعنوان Geberi testa nena‏ 
موجودة فى كلية ترنتی بكيمبردج ( مجموعة ٩۲۰‏ 
و ۱۳۸)(. 

کتاب اخراج ماف القوة الىالفمل » نشره پول کراوس 
فى مختاراته ص ۹۷-۱ . 

كتاب الحدود » نشره پول كراوس ف ختاراته » ص 
/اة ١١6‏ . 

كتاب کشف الأسرار » منه نسخة بالتحف البريطانى ق 
المجموعة ۷۷۲۲ رقم 4ه » ونسخة بمكتبة القاهرة » 


(۱) تاريخ الغكر العربی » اسماعيل مظهر . 
(۲) تاريخ الفکر العربى » أسماميل مظهر . 
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ترجمه الى الانجليزية هملماة .8 عام ۱۸8۲ 6 ا 
وقد سمی هذا الکتاب بأسرار الکیمیاء ٠.‏ ` 
کتاب خواص اكسير الذهب »مله نس خة بالمكتبة 
الاهلیه بباریس مجموعة ٥‏ رقم ٩‏ » وترجه هولیارد 
الى الانجليزية . 
کتاب الرحمة » طبعه برتلو عن مخطوطة بمكتبة ليدن 
رقم 44٠‏ > ويذهب هولميارد الى أنه من تاليف 
أبى عبد الله محمد بن يحيى » وذكر فيه مقطوعات 
كثيرة عن جابر ‏ غير أن جايرا آشار الى هذا الکتاب 
على أنه كتابه » وذلك ف القالة العشرین من كثايه 
الخواص الكبير » اذ يقول : « .. انى د"فعت الى 
زمان .. فيه طلاب هذه الصناعة ( أى الكيمياء ) كثير 
جدا ... ووجدت قوما خادعين ومخدوعين » فرحمت 
الجميع وعملت لهم ما قد حكيته جردا فى صدر كتابى 
الرجمة » ( ختارات كراوس ص ۳۱۵) . 
کتاب التجميع » نشره پول كراوس فى مختاراته ص : 
الى ۳۹۲ . 
کتاب الأصول » موجود فالمتحف البریطانی بالجموعة 
۸ رقم ۳ ء وقد ترجم الى اللاتينية بعضوال 
Liber Radicum‏ وقد آشار اليه جابر عدة مرات 


(۱) تاريخ الفکر العربی » اسمامیل مظهر . 


۳۸ 


فى كثير من کنبه » قائلا عنه : « انه وال من تفیس 
الکتب » ( ختارات کراوس » ص 4۷ ۳۲۲ ۰ ۳:۲ » 
۰) . 
وتكتفى بهذا القدر من ملفات جابر » لان غايتنا ليست 
هى الحصر الكامل المحقكق لهذه المؤلفات ». بل هی تريب 
الصورة الى القارىء عن هذا العالم العربى . 


A 


عام وج 

(۱) ایمانه بالعلم : 

« والعلم » هنا مقصود به علم الکیمیاء بصفة خاصة ؛ 
و « الکیمیاء » مقصود بها الوسائل التی يستطيع بها الکیمیائی 
أن يبدل طبائع الاشیاء تبدیلا بحولها بمضها الى بعض » وذلك 
اما بحذف بعض خصائصها أو باضافة خصائص جديدة اليها » 
لأنه ان كانت الأشياء كلها ترتد الى أصل واحد » كان تنوعها 
راجعا الى اختلاف فى نسب المقادير التى دخلت ف تکوینها » 
فليس الذهب . مثلا_ يختلف عن الفضة فى الأساس والجوهر» 
بل هما ختلفان فى نسبة المزج » فاما زيادة هنا أو تقصان هناك » 
وما على العالم الا أن بحلل كلا منهما تحليلا يهديه الى تلك 
واضحا اذا آراد أن يغيّر من طبيعة هذا أو ذاك » لان مدار 

وكان رجال الفكر من هذا العلم فريقين : فاكثرية” تذهب 
الى بطلانه واستحالته » وقلة” توكد امكانه عند العقل وق 
الفعل علی حد سواء ۳ 

فمن المنكرين الشیخ" الرئیس ابن سينا الذی حاول فى 
کتابه الشفاء أن يقيم الحجة على بطلانه » وكانت حجته هی ن 


{° 


الصفات التی قال عنها انها اذا أضيفت هنا أو حذفت هناك 
تحولت الأشياء بعضها الى بعض » صفات" محسوسة عر ضية 
لا تمس جواهر الأشياء » فليست هی بالفواصل القبقية التى 
تميز نوعا من نوع » وأما الفواصل القيقبة فمجهولة » فلسنا 
ندری ماذا فى الذهب مما يجعله ذهبا ولا ماذا فى النحاس 
ما یجعله نحاسا » واذا كان الشیء مجهولا فكيف إشتاح لنا أن 


نوجده ابحادا أو أن تقنبه افناء ۶ 6 . 


وکان الفيلسوف الكندى كذلك من النکرین لامكان قيام 
هذا العلم » وأقام انکاره هذا علی أساس أن الطبيعة قد انفردت 
دون الاتسان - بأشياء محال على الانسان أن يأتى عثلها ب 
كما اتفرد الانسان ب دون الطبيعة ‏ بأثسياء آخری > ومن 
ا حلط بل من الخداع أن بحاول الانسان" فعل" ما قد انفردت 
الطبيعة بفعله ” © » فكما انه محال على الطبيعة أن تصنع مسیفا 
أو سريرا أو خاتما » فکذلك محال على الانسان أن يصنع ذهبا 
أو فضة أو نحاسا . 

والظاهر أن أبا نصر الفارابى قد وقف موقفا وسطا بين 
آمکان علم الكيمياء واستحالته » مسنندا فى ذلك الى أرسطو 
وموقفه من هذا الوضوع تفسه » وخلاصة هذا الموقف 
الوسط » هی أن تحوثل الاشیاء بعضها الى بعض متوقف على 


)0( کشف الظنون » حاجى خليفة » مجلد ۲ » ص ۳۲۲۱ ۰ 
(۲) المرجع نفسه » ص ۲۲ ۰ 
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نوع الصفات الراد حذفهماأء اضافتها » فان كانت آعراضا 
ذاتية تمذر التحول » وأما ان كانت أعراضا عرضية آمکن 
التحول » هذا الى أن امكان التحول قد يكون مقبولا من؛ 
الوجهة الصورية النظرية » لكنه عسير من الوجهة الفعلية 
العملية ° , ش 

لكن هناك فريقا آخر هم آکثر اعانا عا يستطيعه العلم » ومن 
مولاء الامام فخر الذین الرازی الذى عقد فصلا فى المباحث 
الشرقية يبين فيه امکان علم الکیمیاء » ومنهم الشیخ نجم الدین 
ابن البغدادى الذى رد على ابن تيمية وزئف ما كان قاله عن 
استحالة علم الكيمياء » ومنهم كذلك أبو بكر محمد بن زكريا 
الرازى الذى تصدى للرد على الكندى ف الموضوع نفسه . 
وصنف الطغرائی كتبا يثبت فيها امكان قيام هذا العلم » ويرد 
على ما كان ابن سينا قد ذهب اليه من عدم امكان ذلك <° 

وعلى رأس المثنبتين لعلم .الكيمياء بالقول وبالفعل معا » 
هو جابر بن حيان الذى كان أول من اشتهر عنه هذا العلم ؛ فهو 
یتساءل فى عجب : كيف يمظن العجز بالعلم دون الوصول الى 
الطبيعة وآسرارها ۶ ألم يكن فى مستطاع العلم أنيجاوز الطبيعه 
الى ما وراءها ۶ فهل يعجز عن استخراج كوامن الطبيعة ما قد 
ثبتت قدرته على استخراج السر مما هو مستور وراء حتحبها 1 


(1) الصدر تفه » ص ۲-۳6۱ ۰ 
(۲) الصدر نقه » ص ۲۲۱ ۰ 


۲ 





وهو يستدرك هنا بقوله : اننا لا نطالب من لا علم له بالتصدی 
للكيمياء » بل نطلب ذلك من ذوی العلم الذين استوفوا أركان 
البحث ٩۳‏ ؛ ولعمری ان هذا القول من جابر لما نضعه فى 
مقدمة الشروط التی نستوجب استیفاء‌ها فى کل باحث علمی » 
کائنا ما كان موضوع بحثه » وق أى عصر جاء ؛ فلا يجوز لغير 
العلماء الختصین أن يقولوا ماذا خستطاع وماذا لا تستطاع فى 
جال البحث ؛ وعضی جابر فى حدیثه عن امکان العلم الکیموی" 
أو امتناعه » فیقول ان أسرار الطبيعة قد تمتنع على الناس لاحد 
سببين » فاما أن يكون ذلك لشدة خفائها وعسر الکشف 
عنها » واما أن يكون للطافة تلك الأسرار بحيث يتعذر 
الامساك بها ء وسواء كان الأمر هو هذا أو ذلك »كان فى 
وسع الباحث العلمى” أن يلتمس طريقا الى تحقيقبغيته » فلا 
صعوبة الموضوع ولا لطافته ودقته مما يجوز أن تحول العلماء 
دون السير ف شوط البحث الى غايته © . 


(ب) مصدر العلم : ۱ 

أتى للانسان أن بعلم العلم الذی یعلمه ۶ هذا سوال 
ما آنفك الفلاسفة يسألونه و بحاولون عنه المواب : أفيكون 
فى فطرة الانسان وطبعه الجبول أن يهتدى الى العلم من تلقاء 
تسه لو واتنه الظروف الناسبة ۶ ذلك ما أخذ به سقراط الذی 


(۱) جابر بن حيان » کتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » نشر کراوس » ص ۷ 
(۲) الصدر السابق.نفه » ص ۸ ۰ 





۳ 


كان على اعتقاد بأن العلم کامن فى الانسان » ولا بحتاج الا الى 
من بحركه بالأسئلة الموجتهة » فیخرج العلم من حالة الاضمار 
الى حالة الظهور » أو من حالة الكمون الى حالة العلّن » أو 
بالمصطلح الفلسفى ‏ من حالة الوجود بالقوة الى حالة الوجود 
بالفعل ؛ ولو كان الأمر كذلك لكان التعلثم ضربا من ضروب 
الكشف عما هو خبىء فى النفس ؛ وليس هو باكتساب شىء 
يأنى الى تفس المتعلم من خارجها » ولكانت عملية التعليم لاتزيد 
على عملية التوليد » ويعبر جابر عن هذا الرأى بقوله ان المنعتم 
عندئذ : « بكون مبتدعا للأشياء من نفسه ف آول الامر 
بطباعه » ١‏ لكنه لا يجعل هذه الصفة عامة فى كل انسان على 
حد سواء » بل يقصرها على من يصفهم « بالاعتدال » # 
والاعتدال عنده معناه توازن العناصر التى منها یتکون الشخص 
المعين ‏ « فالشخص العتدل هو الذی سستخرج الأشساء 
بطبعه » ويقع له العلم بالبديهة ف آول وهلة » ویستطرد چابر 
فیقول قلاعن فورفوربوس ”° « ان من كان هذا سبيله 
( هو ) سقراط الحكيم ؛ فانهم لا يشكثون أن كثيرا من العلم 
وقع له بقلیل الرياضة » وأن ذلك بالطباع » 7 أى أن رياضة 
قليلة » أو قل فاعلية وجمدا قليلين كانا يكفيان لتحريك علم 





(۱) جابر بن حيان » كتاب التجميع ( مختارات كراوس ) ص الالا - ۷ ۰ 

(؟) فيلسوف اسكندرانى.من مدرسة الافلاطونية الحديشة ؛ عرف بشرحه 
للمنطق الارسطی ( 1177 ب ۳۰۲ 

(؟) کتاب التجمیع فى الختارات الذكورة » ص ۲۷۷ ۰ 
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کثیر فى تفسه » لأن العلم کامن هناك بالفطرة » ينتظر ما بح رکه 

العلم بالفطرة ‏ اذن ‏ آحد" الذاهب الختلفة ف تفسیر 
التعاثم ؛ ومذهب آخر بقول ان العلم انما یکون بالنلقين » فما فى 
فطرة الانسان علم لا بالقوة ولا بالفعل » فهى على حد العبارة 
التی قالها الفیلسن وف الانجلیزی « چون لك » ( ۱۱۳۷۲ سب 
۶ ) ب تولد صفحة بیضاء » ثم تآتى العوامل اقارجية عن 
طریق الواس فتخط علیها آثارها ومن هذه الآثار الخطوطةً 
پتکون علم الانسأن » ومن بين هذه العوامل الخارجية - بل 
من آهمها - هو العلم » والوالدان هما بمثابة المعلمين » فهؤلاء 
پلفنون الناشیء ما نكو”ن له تفسه على الصورة التى بریدو نها 
له ۽ وى ذلك يقول جار : « ... ( ان من يوكل اليه آمر تکوین 
الانسان ) يدرس عليه جميع العلوم وضروب الآداب وعلوم 
العنكویات » أو غير ذلك مما يراد من ذلك الکوان أن يكون 


ماهرا فيه » نت 


يذكر جابر هذين المذهبين فى مصدر العلم » المذهب القائل 
بأن انعلم لدنی* ينبع من الفطرة » والذهب القائل ان العلم آت 
كله من الخارج بالتحصیل والتلقين » ثم يضيف اليهما مذهبا 
ثالثا بقع بين بين » وذلك أن نکون ق نفس التعلم استعداد 
للتلقى » ثم نجىء العوامل الخارجية فتستخدم ذلك الاستعداد 


(۱) التجميع ( مختارات كراوس ) ص ۳۷۵ ۰ 
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الفطرى ؛ فالفطرة ليست « علما » ولکنها « تمیق » لقبول 
العلم » واذن فلابد فى الأمر من داخل وخارج معا ۽ وهذا هو 
بعينه ما يقوله القائلون بضرورة الورائة والبيئة معا فى عملية 
| التربية ؛ الا أن جابرا يستخدم لغة أخرى غير هذه اللغة » فیعبر 
عن المقيقة ها بقوله : « ان ( العلم ) لا یکون بالبديهة » ولا 
بالتعليم من الصغر » بل يكون على البديهة » 7؟ ‏ فهو يقول 
عن السلم انه « بالبديهة » فى المالة التي يكون فيها موروثا 
بالطبع » ثم يقول عنه انه « على البديهة » حين لايكون الموروث 
بالطبع الا استعدادا فقط » وعلى هذا الاستعداد تأتی المؤثرات 
من خارج ؛ وان جابر؟ ليختار من هذه المذاهب الثلاثة مذهبا » 
وهو هذا الذى يجمع بين الاستعداد والتلقين » مق کدا أن : 
« النفس لا تكون عالمة أولا بالضرورة » 29 أى أنها محال عليها 
أن تولد مزودة بالعلم كاملا » لكنها مستعدة للتقبل بطبیعتها » 
فهى : « قادرة فاعلة جاهلة » 7؟ أول الأمر » ثم شراض بعد 
ذلك بفضل قدرتها وفاعليتها » فيتحول الجهل علما . 

لکن ما مصدر التلقين عند جابر ۶ من ذا الذى كشف له عن 
الحقائق فتلقفها وغگلها بفطرته القابلة القادرة ۶ ها هنا نجده 
يصرح فى أكثر من موضع بأن مصدر علمه هو النبی* وهو على 
وهو سيده جعفر الصادق وما بين هؤلاء جميعا من أبناء الاسرة 


. ۲۷۷ » نفس الصدر‎ )١( 
۰ ۲۷۷ بك الصدر السابق نفسه » ص‎ 
٠. ۲۷۸ (؟) المصدر الابق نفسه » من‎ 
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الشريفة ؛ فهو يقول : « تأخذ ( من کتبی ) علم النبی وعلی" 
وسیدی وما بينهم من الأولاد » منقولا ثقلا مما كان وهو کائن 
وما یکون من بعد الى أن تقوم الساعة » ۲۳ وف موضع آخر 
.يقول : « فوالله ما لى فى هذه الكتب الا أليفها » والباقى علم 
النبى صلى الله عليه وسلم » 0 . 

فما مؤدتى هذا ؟ مؤداه أن مصدر التلقين هو الوحى » 
ينزل على النبى ثم يتوارثه الخلفاء من بعده » وعن هو لاء نكسب 
الكاسبون . فليس العلم عقلا ولكنه تقل » ليس هو بالكشف 
المبتكر الأصيل بالنسبة الى العالم الكاشف » بل هو تنزيل من 
السماء ۽ وعلى هذا الضوء تفهم اسم « الكيميا » لاذا أطلق على 
مثل هذه الأبحاث التى قام بها جابر ؛ فهى لفظة معربة من 
اللفظ العبرانى » وأصله كيم به » ومعناه أنه من اله ° . 


(ح ) الاستاذ والتلميذ : 

لهذا كان للأستاذ الذى ينقل العلم للمتعلم منزنة مقدسة 
عند جابر ؛ وانا لننقل هنا مقالة كتبها فى العلاقة بين الأستاذ 
والتلميذ ° » ونعتقد أنها من الروائع فى ميدان التربية » ولن 


(۱) القالة الحادية والعشرون من « كتاب الخواص الكير » - مختارات 
كراوس » ص ۲۱۵ ۰ : 

(۲) القالة الرابعة والعشرون من « کتاب الخواص الکبیر » » ص ۲۱۷ ۰ 

۳( الصفدی فى شرح لامية العجم » أخذناه عن کشف الظنون » مجلد ۲ ص : 
1 . 

(0) القالة الاولی من « كتاب البحث  »‏ مختارات کراوس » ص ۵۰۱ - ۵۰۵ ۰ 
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ندخل على لفظها من التعدیل الا عقدار ما يجعلها مناسبة لسمع 
القارىء الحديث » قال : 

فأما ما يجب للأستاذ على التلميذ » فهو أن .يكون التلميذ 
لينا قبولا میم أقواله » من جميع جوانبه » لا يعترض عليه 
فى أمر من الأمور ... فان ذخائر الأستاذ العالم ليس يظهرها 
للتلميذ الا عند السكون اليه » وحمده غاية الحمد ؛ وذلك أن 
منزلة الأستاذ هى منزلة العلم تفسه ؛ ومخالف العلم متخالف 
الصواب » وخالف الصواب واقع ف اطا والغلط » وهو ماليس 
وره عاقل ؛ فاذا لم يكن التلميذ على هذا المقدار من الظاعة 
للاستاذ » أعطاه الأستاذ قشور العلم وظاهره . 

ولست أريد بطاعة التلميذ للأستاذ » أن تكون هذه الطاعة 
فى شئون الياة العملية الجارية » بل أريدها طاعة فى قبول العلم 
والدرس وسماع البرهان عل ىأستاذة » وحفظه » وترك التكاسل 
والتشاغل عنه ؛ ذلك أن شئون الحياة العملية لا قيمة لها عند 
الأستاذ الرعبتائى” » لأن الأستاذ هو كالامام للجماعة التى هو 
قيتم بها » وكالراعى » والسائس » للأشياء التى بتولی صلاحها 
واصلاحها ؛ فمتى عسرت عليه » أو عسرت عن التقويم » فاما 
أن بشر حها » واما أن تعبه تقويمها الى أن تستقيم ... 

ونيغى للتلميذ أن دکون صامتا للأستاذ » كتوما لسر”ه » 
لأن التلميذ فى هذه الحال کالارض المزروعة التى يتخ_ذها 
الانسان لصلاح حاله : فان كانت تربتها طيبة استقر فيها البذر » 
فأزكى وأبنع » ورد“ أمثال بذره ۽ وان كانت تربتها فاسدة 


۸ 


قبيحة » هلك البذر,فیما ولم يثمر الا ما هو قلیل النفع » ... 
وواجب التلمیذ آیضا أن يكون منقطعا الى الاستاذ دائم الدرس 
لا أخذ عنه » كثير الفکر فيه ؛ فليس فى وسع الأستاذ الا أن 
بعلم تلمپذه أصول العلم » وعلی التلمیذ بعد ذلك أن پروض 
نفسه على ما قد تعاكم . 

فأما ما بحب للتلميذ على الأستاذ فهو : أولا ‏ أن. يمتحن 
الأستاذ قريحة المتعلم ؛ وأعنى بالقريحة جوهر المتعلم الذى طبع 
عليه » ومقدار مافيه من القبول » والاصغاء ال ىالأدب اذاسمعه » 
وقدرته على حفظ ما قد تعلمه وعلى تذکتره ‏ فاذا وجد الأستاذ 
تلميذه قتبولا » ذا أرض زكية » وجوهر ترتضع فيه المعلومات 
كلما ارتسمت فيه » آخذ" بسقيه أوائل العلوم التى تتناسب 
مع قدرته على القبول » وتنناسب مع سگه وخبرته ؛ ولم يزل به 
بلقنه العلم أو“لا أوت“لا » وكلما احتمل الزيادة زاده » مع امتحانه 
فیما کان قد تعلمه ۽ فان کان حافظا لا كان سقاه وغير مضيتع 
له » زاده فى الشرب والتعليم » وان وجده يسى ويتخبكل فى 
حفظه » أنقص له المقدار » وعانبه على ذلك عتابا کالایماء من 
غير امعان فى التصریح ؛ ثم امتحنه بعد ذلك ثانيا وثالثا ۽ فان 
وجده جاربا علىديدن واحد فى النسيان » هزه بالعتاب وأوجعه 
بالتقريع » وبالغ فى توبيخه . 

ومن أوائل العلوم يتدرج الأستاذ بتلميذه من مرتبة الى 
مرتبة حتى يصير ق‌عداد الأستاذين » الذين يحب عليهم للتلامذة 
مثل ما وجب له فى آول آمره ؛ واذا بلغ التلميذ الى هذه الرتبة 


1۹ 


من العلم ومن رموزه وصفاثره ولطائف ما فيه » أصبح واجبه 
أن يُعلّمه » فان لم يفعل ذ ه آستاذه بذلك قبل أن پنتقل الى 
تلمیذ سواه ؛ والأستاذ الذى يغفل عن تلميذه يكون خاثنا » 
والخائن لا بوتن » ومن لا یوغن لا يؤخذ عنه علم » لأن العانم 
لا يكون الا صادقا . 

وبالجملة فانى أقول : ان سبيل الأستاذ والتلميذ أن يكونا 
متعاطفين بعضهما على بعض تعاطف” قتبول ؛ وأن یکون التلميذ 
كالمادة » والأستاذ له کالصورة- اتنهت مقالة الأستاذ والتلميذ. 

وانه لمما يتصل عوضوع الأستاذ والتلميذ ما قد ذكره جابر 
فى مواضع كثيرة جدا من الطريقة التى ينبغى للدارسسين أن 
یتناولوا کتبه بها » ونخص بالذكر فى سياقنا هذا شروطه التى 
يشترطها على القارىء » لأنها شروط منهجية سليمة فى كل بحث 
علمى برجم فيه صاحبه الى التصوص والأصول والوثائق . 

ذلك أن جابرا شترط على الدارس أن يقرأ كل كتاب من 
کتبه ثلاث قراءات متتالية » لكل قراءة منها هدف خاص : أما 
القراءة الأولى فللتثبت من صحة ألفاظ النص ومن معانى تلك 
الألفاظ » وأما القراءة الثانية فلدراسة هذا النص » لا من حيث 
معانيه المباشرة » بل بغية الوصول الى مدلولاته البعيدة اطفية » 
فما آکثر ما تكشسف تحليل النص عن معان ما كانت لتظهر لو 
وقف الدارس عند ظاهر اللفظ وحده » دون الغوص الى ما هو 
منطو فى تضاعيفه وثناياه ؛ وأما القراءة الشالثة فهى لتبویب 
لمعانى و تصنيفها لعلنا نجمع الشبيه الى شبيهه » أو نوازن بين 


۵۰ 


التباین منها » تصنیفا وموازنة من شأنهما أن بلغا بنا الغاية 
الرجوة من موضوع الاراسة © . 

:على أن جابرا اشسترط کذلك شرطا للقراءة الدارسة 
الفاحصة » هو أيضا ف صميم المنهج العلمى السليم » اذ يشترط 
على الدارس أن يجمع كتبه كلها أولا » قبل أن بهم“ بقراءة 
بعضها » لكى يضيف ما فى كل كتاب منها الى ما فى الآخر ° > 
لأن الكتاب الواحد قد يتفرد معنى واحد لا يشا رکه فيه غيره <° 
وعندئذ يكون الاکتفاء بدراسة بعض كتبه دون ربعض مؤّديا 
الى تكوين فكرة مهوشة ناقصة عن مذهبه ؛ هذا فضلا عن أن 
كل كتاب من کنبه - كما يقول هو تفسه ‏ انا بعد* شرحا 
لبقية الكتب كلها » وهو فى ذلك يقول عن کنبه : « فاكا انما 
نضرب المثل بعد ال مثل ف الواضم على تفسير كتاب من كتاب فى 
مسألة تمر بنا أو شىء مثل ذلك » فان قواعد هذه الكتب انما هی 
آگا نذكر فى كل كتاب خاصة لجميعها ليست فغيره من الکتب » 
وبعضها يشرح بعضا» ‏ . 








(۱) القالة الثانية والستون من « كتاب الخواص الكبير  »‏ مختارات » ص : 
حلا . 

(۲) نفس المصدر » صن ۳۲۱ ۰ 

(۲) نفس الصدر » س ۲۲۲ . 

7 المقالة الرابعة والمشرون من « کتاب الخواص الکپیر » - مختارات » ص‎ ٤( 
. ۰۳۸ 
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(د) تعریف الالفاظگ : 

لقد بلغت الدقة العلمية المنهجية بحاير مبلغا بعیدا » عندما 
أدرك فى وضوح خطر تحدید العانی الواردة فى آی بحث علمی» 
تحدیدا يبين معالم الوضوع فى حسم وجلاء » ویس‌اعد على 
استنباط الأفكار بعضها من بعض ؛ ولقد وضع فى « الدود » 
آعنی نعر يف الألفاظ العلمية # کتابا سنوجز مادته فیما بلی » 
لكننا نسارع هنا الى اثبات عبارة قالها ف تقدیره لقيمة کتابه 
هذا » لأنه تقدیر يدل على وعيه الشديد بأهمية الوضوع » 
فيقول : « ياليت شعرى كيف يتم عمل لمن لم يقرأ كتاب المدود 
من كتبنا فاذا قرأته با خی » فلا تحمل قراءتك له مثل قراءة 
سائر الكتب » بل ينبغى أن تكون قراءتك للكتب مرة ى 
الشهر » وأما « الحدود » فینبغی أن شنظتر فيه كل ساعة » وان 
اعطاء الحد أعظم ما فى الباب » ٩‏ » وانه فى ذلك لعلى حق » 
لأنك اذا أحسنت تحديد المعنى الذى تتحدث فيه » قطعت بذلك 
شوطا بعيدا من طريق البحث الموفق السديد . 

بقول جابر فى كتابه : « الحدود » “ان الغرض بالحد هو 
الاحاطة بجوهر الحدود على حقیقته » حتى لا يخرج منه مأ هو 
فيه » ولا يدخل فيه ما ليس منه » فاذا ماحد”د الموضوع تحديدا 
تاما » صار لا بحتمل زنادة ولا تقصانا ¢ والتحديد التام انما 


(۱) الجزء الاول من کتاب الاحجار على رأى بلیناس ‏ مختارات » ص ۱۳۸ . 
(۲) مختارات » ص ٩۷‏ ۱۰۲ ۰ 
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يكون بذکر النس الذی ندرج تحته اللوع المراد تحدیده > 
ثم بذکر الفصل الذی عیز ذلك النوع من بقية الآنواع' التی 
تندرج معه تحت جنس واحد . 

وقد قيل فى الد* انه لا بحتمل الزيادة واللقصان » لأنك اذا 
زدت من الد آدی ذلك الى قصان الحدود » کآن تضیف الى 
حد الانسان « بأنه حيوان ناطق » بحیث تجعله « حیوان ناطق 
سكن جزيرة العرب » فعندئذ تنحصر دائرة الحدود فى طائفة 
قليلة من الناس » بعد أن كان الحدود هو الناس چیعا ؛ و کذلك 
اذا ۱ تتقصت من المد » آدتی ذلك الى زيادة المحدود » كأن 
تقول فى حد الحمار انه حيوان ذو أربع قوائم » فتتقص فصله 
المتمم لنوعه وهو النهاق » وبهذا تتیح بهذا النقصان فى الد 
لكل ذى قوائم أربع الدخول ف ذلك الد » ولا تجعله حدا 
مقصورا على الحمار وحده + لكن زيادة الد لا تنقص من 
المحدود الا اذا كانت زيادة تشمل بعض أفراد النوع دون 
بعضهم الآخر » كأن تضیف الى حد الانسان عبارة « متکلم 
بالعربية » فيصبح : « الانسان حيوان ناطق متكلم بالعربية » 
فالزيادة هاهنا تؤدى الى تفصان المحدود » أما اذا كانت الزيادة 
صفة شاملة للنوع كله » أى أنها خاصة من خصائصه المميزة » 
مثل اضافة كلمة « الضحاك » الى حد الانسان بحيث بصبح 
هذا المد هو : « الانسان حیوان ناطق ضحاك » فمثل هذه 
الزيادة لا تۇدى الى تقصان المحدود ؛ وأما النقصان من الحد” 
فهو مود" الى زيادة المحدود لامحالة على أى وجه جاء هذا 


۳ 


التقصان منه » وذلك لأن المد“ مولف من الجنس والفصل الذی 
عيز اللوع وبتحد ثه » فاذا آتقصنا من اد آحد فصوله الميزة 

نعم ان جابرا لم یزد شيئا على ما قاله أرسطو ف الحد 
( التعريف ) » ولكن حسبه - وهو العالم الطبيعى ‏ أن یتنبه 
الى ضرورة الأساس الذى ینبنی عليه تحديد المعانى » لكى يقيم 
عليه العالم” بناءه العلمى فى دقة منطقية » وسنورد ف موضع 
آخر من هذا الكتاب ٩7‏ تصنيفه للعلوم وتحديده لها تحدیدا 
عيزها بعضها من بعض » كما قد صنم كل صاحب منهج ف تاريخ 
الفكر . 
(ه ) رجل التجارب العلمية : 

لقد أسلفنا القول فى رأى جابر عن مصدر العلم ماذا عساه 
أن يكون + وهو أن مصدر العلم وحى أولا ينزل على النبی" 
عليه السلام » ثم يتوارثه خلفاؤه من بمده ‏ خلفاؤه المعترف 
بهم عند الشسيعة ‏ ثم بجىء التلقين من هؤلاء لمن رأوه من 
التلاميذ صا حا للتعلم ؛ ومعتى ذلك بعبارة موجزة أن مصدر 
العلم أستاذ موهئل من جهة » واستعداد فطرى عند التلميذ من 
جهة أخرى . 

والحق انى لا أعرف كيف آوفتق توفيقا أطمئن اليه بين هذا 
الرأى فى مصدر العلم الأول وهو الوحى يأتى من الخارج ‏ 


(۱) انظر الفصل الاتى ٠‏ 


o 


وبين منهجه التجریبی فى بحوثه العملية » وهو منهج غوذجی فى 
دقته. وف حرصه على التثبت + آیکون العلم عنده نوعین : فنوع 
تلقينى خاص بتحصیل الاحکام الشرعية وما اليها “ونوع آخر 
کشفی* علمی* تجریبی خاص بالعلم الطبیعی ۶ يجوز أن يكون 
الأمر كذلك » لأنه فى تصنیفه للعلوم ۳ قد قسم العلوم قسمین 
أساسيين : علم الدين وعلم الدنيا . 

وأنا ما کان الأمر » فلجابر منهج" تجریبی يصطنعه فى بحوثه 
الكيمياوية » » جدير بالبسط والتحلیل ؛ فهو حريص على أن 
بقصر نشه على مشاهداته التى تحیء التجربة مؤيدة لها » اذ 
قد تكون الظاهرة المشاهدة حدثا عابرا لا بدل على اطراد فى 
الطبيعة ؛ يقول جابر فى رسم خطته العلمية : « يجب أن تعلم 
أكا. نذكر فى هذه الكتب ( يشير هنا الى الكتب ألنى بحث فيها 
خواص الأشياء ) خواص ما رأيناه فقط ‏ دون ما سمعناه أو 
قيل لنا وقرأفاه ‏ بعد أن امتحنكاه وجربناه ؛ فما صح أوردناه 
وما بطل رفضناه » وما استخرجناه نحن أيضا وقايسناه على 
قوال هئؤلاء القوم » (. 

فهو فى هذا النص” بهتم اهتماما خاصا « بشهادة الغير » #ى 
سواء أكانت شهادة مقروءة آم مسموعة ‏ هل يؤخذ بها فى 
البحث العلمی أو لا يؤخذ بها ؛ فتراه لا يعتدة بها الا على سبيل 


, انظر الفصل الآتى‎ )١( 
. ۲۳۲ المقالة الاولی من « كتاب الخواص الكبير » ب مختارات كراوس » ص‎ )۲( 


التأیید لا یکون قد وصل اليه هو بتجاربه ۽ وهذا ولا شك 
اسراف منه فى الحرض » لأن العلم پستحیل أن یخطو فى تقدم 
مطرد ما لم يآخذ اللاحقون عن السايقين علمهم » وكل ما ينبغى 
التشت منه هو أن نستيقن من آمانة أولئك السابقين الذين عنهم 
تأخذ ما تآخذه ؛ أما أن يقتصر العالم على مشاهداته هو وحده 
وتجاربه هو وحده » وألا بلجا الى أقوال غيره من العلماء الا 
على سبيل الاستشهاد على صدق ما قد اتتهى اليه هو نفسه من 
مشاهداته وتجاربه » فلذلك التزام لما ليس يلزم » لكنه على كل 
حال التزام تكشف لنا عن مبلغ دقة هذا العالم فى منهج بحثه ؛ 
وانك لتراه فى مواضع أخرى تخفف بعض الثیء من التزامه 
النهحی هذا » ویجیز لنفسه قبول النتائج العلمية التى ينقلها 
اليه الآخرون » فهو فى ذلك يقول ‏ مثلا : « وما لم يبلغنا 
ولا رأيناه » فاا من ذلك فى عذر مبسوط » “ أى أن للعلم 
المحقق المقبول عنده مصدرين : فاما الرؤية بحاسته » واما رؤية 
الآخرين كما تبلغه » ولا شك أنه يضمر شرطا لهذا الذى سلغه 
عن الآخرين » وهو أن يكون هؤلاء الآخرون من الثقات 
المركون الى آماتتهم العلمية . 

وهاك عبارة وردت فى كتابه « الرحمة » 
تحرءبة أجراها » وهی تدل على دقة ملاحظته » قال ما معناه : كان 


Ey‏ ۲ بها 


(۱) الجزء الاول من کتاب الاحجار على رای بلیناس » مختارات » ص ۱۳۲ . 
(!) مأخوذة عن هولیارد فى کتابه « الكيمياء حتی عهد دولتن » صن ۱۷ ۱۸ ٠‏ 


كه 


لدی* حجر ممغطس يرفع قطعة من الحديد وزنها مائة درهم » 
وحفظته عندی زمنا طوبلا » ثم جربته على قطعة آخری من 
الحديد »:فلم يرفعها ۽ فظننت أن هذه القطعة الثانية من الحديد 
قد تكون أكبر وزنا من القطعة الأولى » فوزئنها ووجدتها أقل 
من ثمانين درهما » ومن هنا استنتجت أن قوة الحجر الممغطس 
قد قصت » على الرغم من ثبات وزثه 1 

ويطلق جابر اسم « التدريب » على ما نسميه نحن اليوم 
« تجربة » » وهو يجعل اجراء التدريبات (= التجارب ) العلمية 
شرطا أساسيا للعالم الق : « فمن كان دتر پا كان عالا حقا » 
ومن لم يكن دربا لم يكن عالما » وحسبك بالدربة فى جميع 
الصنائع أن الصائع الدرب یحذق » وغير الدرب بمطل » 0( 

على أن جابرا قد يذكر حقيقة مكا على آنا مس تندة الى 
تجربة أجثريت » على حين أن الط فیا واضح » کان بقول 
مثلا :2 ان من أخذ ثورا - وان كان أحمر اللون فهو أجود ى 
ثم أدخل بيتا فطرح له من ورق الحاشاشيا ثم سداعلیه الباب 
الذى دخل منه » وفتحت له ف أعلاه آربع كوتى كما يدور 
البيت » فترك الشور حتى يموت وبعفن » نود عنه زنبور 
النحل »2 ؟والخطأ العلمی هنا واضح » فحتى لو أعفيناه 
من خطا اقول ان حشرة ما ولد من غير طربق ليا 
الصحیح » على اعتبار أن هذه القيقة العلمية - حقيقة کون 

(1) من کتاب السبعين » مختارات کراوس » ص 656 ۰ 

(۲) من کتاب التجمیع » مختارات کراوس » ص ۳۷۸ ۰ 


ov 


الکائن المى بستحیل أن بتولد الا عن کائن حى » ولا يتولد 
قط من غير الى آقول اتنا لو آعفیناه من هذا الط على 
اعتبار أن هذه انلقيقة العلمية ريما تكون قد كشفت ف عصر 
لاحق لعصره » فكيف نعفيه من الخطا المنهجى فى تفضيله للثور 
الأحمر فى آداء هذه التجربة ۶ . 


(و) الاستتباط والاستقراء : 

لکننا من.قراء2 نصوصه استطعنا أن تتلس مذهبه فى 
خطوات السير فى طريق البحث العلمی » وهی خطوات تطابق 
مایتفق عليه معظم الشتغلین بالنهج العلمى الیوم ؛ وهی تتلخص 
فى ثلاث خطوات رئيسية : الاولی - أن يستوحى العالم 
مشاهداته فرضا بفرضه ليفسر الظاهرة الراد تفسيرها > 
والثانية - أن يستنبط من هذا الفرض تنائج تترتب عليه من 
الوجهة النظرية الصرف » والثالثة ‏ أن بمود بهذه النتائمج الى 
الطبيعة ليرى هل تصندق آو لا تصدق على مشاهداته الجديدة ؛ 
فان صدقت تحول الفرض الى قانون علمی يركن الى صوابه فى 
التنبؤ عا عساه أن يحدث ف الطبيعة لو أن" ظروفا بعينها 
توافرت . 

فطریق السير اذن هو هذا : مشاهدات توحی بفروض » ثم 
استنباط للنت‌ائج التی عکن تولیدها من تلك الفروض » ثم 
مراجعة هذه التتائج على الواقع » وعندئذ فاما أن قبل الفروض 
التی فرضناها أو نرفضها تبعا لصدق نتائجها على آلواقع ؛ ولقد 


مه 


اصطلح رجال المنطق على أن يطلقوا كلمة « الاستفراء » على 
مرحلتى المشاهدة الأولى والتطبيق الأخير » لآن فى كليهما مسا 
للوقائع العينية واستقراء لها ؛ كما اصطلحوا على أن يطلقوا 
على مرحلة استنباط النتائج التى عکن توليدها من الفروض » 
اسم « الاستنباط » » وهو عملية تتم فى الذهن ؛ وهنالك من 
العلوم ماهو استنباطى صرف كالرياضة » ومنها ماهو استنباطى 
استقرائى معا كالعلوم الطبيعية . 

أما التفكير الاستنباطى الذى هو رياضى ف طبيعته » فيعتمد 
على مفاهيم ذهنية تسق بعضها مع بعض » بغض النظر عن 
مطابقتها أو عدم مطابقتها لواقع قائم فى العالم الخارجى ؛ وهو 
ضرب من التفكير لا مندوحة عنه فى كل بحث علمی حتى 
لا تقد الباحث بحدود ما یم له فى خبرته الحسية المباشرة ؛ اذ 
ترى الباحث فى تفكيره الاستنباطى العقلى الخالص » يدير فى 
ذهنه الأمر من كافة وجوهه » فيربط فكرة بفكرة وستخرج 
فكرة من فكرة وهكذا » حتی اذا ما اهتدى فضل هذه 
'العمليات العقلية الداخلية الى نتبحة براها نافعة لو طتبقت » 
فعندئذ يخرج الى العالم الطبيعى الخارجى ليختبر صدق هذه 
التتيجة اختبارا يعتمد على الواقع المحسوس » فاذا تبين صدقها 
أصبجت قانونا علميا أو نظرية علمية تس تخدم فى اطانب 
التطبيقى من حياة الانسان العملية . 

وكان التفكير الاستنباطی الصرف هو المنهج الوحيد الذى 
تعد به فى العصور القدعة والوسيطة » لآن التفكير عندائذ 


۹ 


کان كله قائما على آسس فرضها العقل لنفسه فرضا » أو على 
آسس بوحی بها الى الانسان ابحاء » وما عليه فى کلتا اطالتین 
سوی آن‌پستنبط التتالج من‌تلاث الفروض امسا پصدقها بجت 
جاءت النهضة الأوربية وجاء معها العلم الطبیعی فعند؟ذ آحس" 
رجال النهج الفکری بضرورة اضافة منطق جدید يضاف الى 
المنطق الارسطی الاستنباطی الذی كان قد ر"سم لیسد حاجة 
التفكير فى عصره والعصر الذی تلاه ؛ آحس" رجال النهج 
الفكرى ابان اللهضة الأوربية ( الفرن ۱٩‏ ۱۷ ) بالحاجة الملحة 
الى منهج استقرائى جدید یصلح لمعالمة الظواهر الطبيعية على 
آساس الشاهدة واچراء التجارب . ۱ 

3 اندمج النهحان آخر الامر ق‌منیج واحد وجد أن لامناص 
من اصطناعه فى كل بحث علمى منتج » فلا بد من ملاحظة 
خارجية آولا » لنستوحیها فزوضا تفرضها » ثم لا بد فى الوقت 
نفسه من طريق الاستنباط ننهجه داخل عقولنا لنواتد من تلك 
الفروض التی فرضناها نتائج ننتفع بها فى ديا العمل والتطبیق . 

آفلیس من حق عالمنا العربی" جابر پن‌حیان علینا » أن نسجل 
له بالفخر والاعجاب منهجا فكريا رسمه لنفسه فى القرن الثامن 
وأوائل القرن التاسم الميلادى » وهو منهج لو كنب بلغة عصرنا 
ولو فصل القول فيه قليلا » اء وكآنه من تتا اج العصرالحديث 7 
ذلك لأنه منهج اعتمد على الاستنباط والاستقر ا و ايان 
واعيا صريحا ۽ فاقراً - مثلا #ى هذه الملة الواحدة تجىء 


تس 


عر ضا فى حدشه ليصف بها منهجه : « ... قد عملته بیدی 
وبعقلى من قبل » وبحت عنه حتی‌صح" وامتحنته فما كذب » ۲۳ 
فها هنا قد آجمل صاحبنا كل ما نریده نحن من الباحث العلمی 
فى کلمات قلائل رتبت آدق ما یکون الترتیب ؛ فعمل” باليد 
آولا » واعمال للعقل فیما قد حصلته اليد » ثانيا » حتی تننمی 
منه الى نظرية مفروضة » ثم انتحان تطبیقی ب ثالثا د للفرض 
العقلی الذی فرضناه . 

على أن الأمر عنده لا شتصر على مثل هذه العبارات المقتضبة 
الموجزة المركتزة يصف بها منهجه ؛ بل اله يفيض الكلام فى ذلك 
افاضة كافية فى مواضع كثيرة من كتبه . 

فانظر اليه متلا وهو یوضح لك كيف عکن للعالم أن 
يبدأ بالتعريف العقلى لفهوم ما » ثم يستنبط من هذا التعريف 
ما يريده من التفصيلات الخاصة بالعلم الذى پتعلق به ذلك 
الفهوم العف » فيقول على سبيل الثال : ائنا اذ! ما بدأنا 
تعر نف « الاقاع 6 بأنه تأليف عددی » استطعنا أن نستخرج 
من هذا التعریف سلسلة من التتائج التی يلزم بعضها عن بعض » 
والتی تضع لنا آسس العلم الوسیقی" ؛ فالنتيجة الأولى لهذا 
التعريف هى أنه ما دام الايقاع هو تاليف عددی فانه لا بد آن 
يكون تأليفا من حركة وسکون فى مجال النطق والسمع ؛ ومن 
تأليف المتحرك والساكن تنتج ننيجة هی : أن أوزان الألفاظ 


(۱) کتاب الخواص » القالة الثانية والثلاثون » مختارات كراوس ص ۳۲۲ . 
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تکون کذا وکذا ب آما ف مجال الوسیقی » فمن تعريفنا للايقاع 
بانه تأليف عددی » ينتج أن هذا التأليف اما أن يكون فردا فى 
العدد أو زوجا ؛ والزوج والفرد يأتلفان معا على أربع صور : 
زوج زوج » أو فرد فرد » أو زوج فرد » أو فرد زوج ؛ والعدد 
الفرد بكون مشل الواحد وأخواته » والزوج مشل الائنین 
وأخواتها ؛ ويتولد عن ذلك أربع طرائق ف الموسيقى » وهی 
التى سمونها بالأسماء الاتية : تقیل الأول » وثانی الثقيل > 
والرمل » والهزج ؛ ثم انهم وګدوا كل واحد من هذه خفیفا » 
فصارت ثمانية » وهی : خفیف ثقیل الأول » وخفيف ثقیل 
الثانی » وخفیف الرمل » وخفیف الهزج ؛ ثم جتعل لكل واحد 
من هذه نسبة" فى الاصابع » فکان خلف هذه فى الأصابع » 
کخلف تلك فى الحلق واللسان والشفتین » اذ أنه قد بحدث 
من هذه الطرائق بالأصابع ساکن" ومتحرك » كما حدث‌لنا فى 
الحروف ساكن ومتحرك » وبهذا تصبح لكل طريقة من طرائق 
الوسیقی الأربع 6 آریع صور ٤‏ ورعا فرقوا پینها بنقرة يسيرة 
فصارت ثمائية » أى أن مجموع الصور كلها یکون عندئذ غانية 
فى أربعة » آعنی أنه يكون ائنتین.وئلائن طريقة .... وهكذا ب 
كما يقول جابر نفسه فى نهاية تحليله السابق - ينتج هذا كله 
من تعريفنا للایقاع بآنه تأليف عددى ٩‏ , 


۱۳۸ مختارات كراوس » ص‎ » ١ كتاب الاحجار علی رای بلیناس » ج‎ )١( 
۰. Yo = 


۲ 


الى هذا الحد البعید عکن للمنهج الاستنباطی وحده أن 
يزودنا بحقائق العلوم » على شرط أن نبدأ بتعريفات سديدة 
خصبة ‏ ولهذا ترى جابرا يعنى آکبر العناية بتعریف العلوم ى 
وسنبسط القول فى ذلك فى الفصل التالى ‏ اعتفادا منه أن 
التوفيق فى تعريف أى علم شئت » يضمن لنا الی‌حد بعيد توفيقا 
فى الحقائق التى نحصل عليها من ذلك العلم ؛ فلا غرابة بعد هذا 
أن نراه بختص « حدود » العلوم ( أى تعريفاتها ) بکتاب 
مستقل » بقول عنه : « يا ليت شعرى كيف يتم عمل لمن لم يقرأ 
كتاب الحدود من كتبنا ؛ فاذا قرأته با أخى فلا تحمل قراءتك له 
مثل قراءة ساثر الكتب » بل ينبغى أن يكون قراءقك للكتب 
مرة فى الشهر » وأما الحدود فينبغى أن يُننظر فيه كل ساعة ي 
وأن اعطاء اد أعظي ما فى الباب » ؟ . 

وأما عن الجانب الاستقرائی من المنهج العلمى ‏ وهو جانب 
نكاد نسب“ كله لمناطقة أوربا انتداء من النهضة العلمية ابان 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ب فقد سبق ابن حيان الى 
الكتابة عا یکفی وحده أن يضع هذا العالم بين أكمة المنمج 
العلمى » فضلا عن منزلته التى اكتسبها بقضایاه العلمية تفسها . 

فالاستقراء ‏ على خلاف الاستنباط # ينصبة على أشياء 
الوجود الخارجى » ومداره هناك هو اتخاذ الحاضر شاهدا على 
الغائب ؛ فمن علمنا بطبيعة الضوء ‏ مثلا ‏ نستطيع أن تنوقع 


(۱) نفس الرجع » ص ۱۳۸ . 


۳ 


ظواهر ضوئية معينة تحدث ف الستقبل حين تتوافر ظروف 
معينة ۽ ومن علمنا باتجاه الریح ومقدار الضغط الجوى ودرجة 
الرطوبة ف‌الهواء » نستطيع أن تنوقع شيئا عن نزول الطر أوعدم 
نزوله » وهكذا ؛ وذلك أننا نحلل الظواهر التی تفع لنا ف 
مشاهداتنا وتجاربنا تحليلا يربط الجوانب المثلازمة ف الوقوع 
ربطا نتیح لنا أن تتوقم حدوث بعضها اذا رأينا أن بعضها الآخر 
قد حدث بالفعل . 

فماذا تقول جابر بن حيان ف المنهج الاستقرائى (دون أن 
ترد بالطبع كلمة « استقراء » فى سياقه ) ٩‏ 

قول : ان الشاهتد" يتعلق بالغاف على ثلاثة أوجه » وهی : 
(۱) المجانسة » (ب) مجرى العادة » ( ح ) الآثار, وسنوجز 
القول فيما يلى عن الاستقراء القائم على الجانسة » ثم نعقتب 
عليه بذكر الاستقراء عن طرش العادة » ونأسف ألا نحد بين 
أبدينا ما قاله جابر عن الاستقراء عن طريق «الآثار » . 
(۱) الاستدلال عن طريق الجانسة : 

قول جایر فى ذلك ما موداه : ان الاستدلال بالمجانسة هو 
من قبیل حکمك على شىء ما اذا ریت عوذجا له ؛ كأن تری - 
مثلا - حفنة من قمح لتستدل بها على بقية القمح ما لوعها 

(۱) کتاب التصریف ؛ وانه لسا يؤسف له أن الخطوط الوجود يقتصر على 


الجانسة ومجری العادة » واما « الآثار » فقد انقطعت الرواية عن ذکرها » انظر 
مختارات کراوس ص ؟۲] ۰ 
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وما طبیعتها ؛ على أن الاستدلال على هذا الوجه - فیما بقول 
جابر ‏ ليس ثابتا ولا صحیحا ؛ ومع ذلك فقد اضطر اليه بعض 
العلماء اضطرارا ؛ لکن جابرا يعترض على مثل هذا النهج فى 
التفكير » لأن وجود النموذج لا يدل بذاته على وجود الكل 
«لذی قيل انه متمثل فى النموذج الذکور ؛ ومن أمثلة الاخطاء 
التى وقع فيها من استخدم هذا المنهج » خطأ الطائفة التى قالت : 
انه اذا كان فى العالم نور وظلمة وخير وشر وحسن وقبيح » فانه 
يجب أن يكون خارج هذا العالم أيضا نور وظلمة وخير وشر 
وحسن وقبيح » لأن ما فى هذا العالم من هذه الأشياء كلها هو 
عثابة العيتنة التى تدل على ما هو خاف عنا ف عالم الغيب ؛ 
بقولجابر : ان هذا الاستدلال لا بستقیم الا اذا أثبتوا أولا أن 
ما فى هذا العالم هو جزء من كل » وأما اذا لم یثبتوا ذلك 
امتنعت ضرورة النتيجة التى انتهوا الیها ؛ أفلا يجوز أن يكون 
النور الذى فى هذا العام هو كل ما هنالك من نور » والظلمة 
هى كل ما هنالك من ظلمة » وهكذا قل فى الخير والشر والحسن 
والقبيح ۶ « ألا ترى أن الاعوذج لا يشبت عند من د*فع اليه كم 
من ذلك الجوهر عند من أراه ذلك الأتموذج » بل لا يشبت عنده 
بعلم يقين أن عنده من ذلك شیثا غير ما آراه » 2"7. 

ولا يفوت جابرا هنا أن يعز”جنالحديث على كتبه - وهو 
کیا ها نها جا ب نامسا مكلا لعا ر شیا دا 


(۱) کتاب التصريف » مختارات کراوس ٤‏ ص 515 ۰ 


“o 


الاستدلال بطريق الجانسة ومدی ما يعرئض صاحبه له من 
خطا » فيقول : ان من لم يقرأ كتبى كلها بکل ما فيما من 
تفصيلات وتعليقات » مكتفيا ببعضها دون بعضها الآخر » قمين 
أن یکون فكرة خاطئة ؛ فمن قرأ كتابين من كل فن من فنون 
كتبى هو أعلم ممن قرأ كتابا واحدا من كل منها (. 

ويذكر جابر" اعتراضا قد یوجه اليه فى قوله ان الجزء 
لا يمن فى الحكم على الكل » يذكر هذا الاعتراض لیرد" عليه ؛ 
فقد يعترض معترض بقوله : ان الزء والكل أمران متضايفان 
لا يعقل أن يوجد أحدهما بغير الآخر » فمجرد قولك عن شیء 
انه جزء قتضی بالضرورة أن يكون هناك الكل الذى ححتوبه » 
وكذلك محرد قولك عن شىء انه کل“ شتضی بالضرورة أن له 
أجزاء تدخل فيه ؛ لکن الاعتراض مردود عا يآتى : هذا كله 
صحيح على شرط أن ثبت لنا أن النموذج المقدكم هو جزء » 
ومن أين بجیئنا هذا اليقين اذا قد"م لنا شىء ما أنه ليس هو 
انس كله » ولیس جزءا پندرج فی جنس يضمه مع غيره من 
الأجزاء التى تحانسه ۶ 


( ب) الاستدلال المنبنى على جرى العادة : 
هذا هو الاستدلال الاستقرائى الذى يصل به صاحبه الى. 
الثم میم عن طریق مشاهدته لعدة أمثلة براها متشابهة ف تاحية 


(۱) الرجم نفسه » والصفحة نفسها . 


۹۹ 


من نواحیها فيعمم عليها الحكم تعمیما بجعلها زمرة واحدة ؛ 
فکآغا بنی الستدل تعمیمه فى هذه الحالة على عادة تعودها ق 
مشاهداته » اذ تعود أن بري صفتین مثلا مقنترتنين داتعا » 
فيتوقع بعد ذلك اذا ما رأى احداهما أن يرى الأخرى ؛ وبطبيعة 
الحال لا یکون هذا التوقع قائما الا على أساس احتمالى » اذ 
ليس هناك ما عنع أن تجىء الحوادث على غير ما قد شمهدها 
الانسان فى الماضى » وعلى غير ما نتوقع لها أن تكون ؛ وانه لما 
ستوقف النظر فى هذا الصدد أن نرى تطابقا تاما بين ما بقوله 
جابر بن حيان فى هذا الضرب من الاستدلال » وما قاله دشد 
هيوم فى القرن الثامن عشر » مما يعد آبرز طابع فى فلس فته ؛ 
فكلاهما ينبته الى أن الاستدلال الاستقرائى قائم على أساس 
« العادة » وحدها » وبالتالى فهو استدلال احتمالی لا تحتمه 
الضرورة العقلية ؛ فليس فيه بعب‌ارة ابن حیان : « علم يقين 
واجب اضطراری برهانی صلا » بل ( فيه ) علم اقناعی یبلغ 
ی ۱9 

وقول ly‏ : ان الناس 07 ادا هذا a‏ 
ويستندون عليه فى أمورهم أكثر مما بستندون الى أى ضرب 
آخر من ضروب د » لانه قياس واستقراء للنظاگر 


(۱) كتاب التصريف » مختارات كراوض » ص 5184 ۰ 


۷ 


ولیس هذا الضرب من الاستدلال البنی على الشواهد هو 
مأ بطلق عليه ف الصطلح النطقی « بالبرهان » » اذ البرهان 
لا يكون الا فى حالة الاستنباط الذی نوكد به النتيجة من 
مقدماتها تولیدا یجعلها صريحة بعد أن كانت مضمرة فى تلك 
القدمات » فاذا كانت القدمات صحيحة لزم بالضرورة أن تکون 
النتيجة صحيحة كذلك ؛ فالاستقراء والبرهان ضربان 
متعارضان : الأول احتمالى والثانى يقينى » الأول نتفاوت قوة 
وضعفا « بحسب كثرة النظائر والأمثال المتشابهة وقلتها » > 
والثائى لا تفاوت فيه بين قوة وضعف لأنه لا تفاوت فى درجات 
اليقين ؛ و ول ابن حيان : ان قوما قد ظنوا أن ( الاستقراء ) 
عكن أن يكون مؤديا الى علم برهانى بقینی » وذلك اذا اطردت. 
النظائر المتشابهة اطرادا لا شذ فيه متثتل” واحد ٩‏ . 
ولهذا بری ابن حيان آله جدير بالقول الممصكل » حتى 
لا يختلط أمره فى عقول الباحثين » فيقول ( : ان أضعف 
استدلال من هذا القبيل هو ذلك الذى لم يوجد له الا مثال 
واحد نقیس عليه حكمنا العام ؛ « كرجل قال مثلا : ان امرأة ما 
ستلد غلاما ؛ فسألناه عن الدليل من أين علم ذلك ۶ فأجابنا بأن 
قال : من حيث انها ولدت ف العام الأول غلاما ؛ ولم تكن تلك 
المرأة ولدت الا ولدا واحدا فقط » :. هذه هی آضعف حالات 


(۱) الصدر السابق نفسه » الصفحة نفسها م. 
(۲) الصدر السابق نقسه » ص ٩۱٩‏ :م 


A 


الاستقراء ؛ وآما آقوی حالاته فهى تلك التی نجد جميع ما فى 
الوجود مطردا فیها على مثال واحد » ولا نحد آبدا ما بخالف 4 
« کرجل قال : ان لیلتنا هذه ستنکشف عن يوم يتبعها ویکون 
بعقبها ؛ فسآلناه من أأين علم ذلك فأجاب بان قال: من قبل آنی 
لم أجد ليلة الا واتكشفت عن يوم ٩۳»‏ تلكما هما أضعف 
الالات وأقواها بين حالات التدرج فى القوة والضعف « وأما 
ما بين هذين فقوية وضعيفة فى الدلالة بحسب كثرة النظائر 
وقلتها » ولیس فى هذا الباب علم" يقين واجب » فاذا جاز لنا 
أن نستشهد فى أمثال هذه اطالات بحيث نحكم بالحاضر على 
الغائب » فما ذاك الا « لما ق النفس من الظن والحسيان » فان 
الأمور بنبغى أن تجرى على نظام ومشابهة ومماثلة ۽ فانك تجد 
أكثر الناس بتجترون آمورهم على هذا الحسبان والظن » ويكاد 
أن يكون ذلك يقينا » حتى انه لو حدث فى يوم ما من السلة 
حادث" لترجو حدوث مثل ذلك الحادث بعينه فى ذلك اليوم من 
السنة الأخرى ؛ فان حدث فى ذلك اليوم بعينه من هذه السنة 
مثل ذلك الحادث تأكد عندهم ذلك أن سبحدث مثله فى السنة 
الثالثة ؛ وان حدث ف السنة الثالثة أيضا » حتى اذا حدث ذلك 
مثلا عشر مرار فى عشر سنين » لم یشکنوا البتة فى حدوثه فى 
كل سنة تكون من بعد » واذا كان هذا مقدار ما بقع فى النفس 
من هذا العنی » فما ترى يكون فيما لم پشاهتد" قط الا علی. 


(۱) الصدر السابق نفسه . 


۹ 


ذلك الوجه ٩ » ٩‏ کالثل الذی أسلفناه لاستدلال الستدل بأن 
لیلتنا هذه ستتفرج عن يوم + هذا ما يقوله ابن حیان » ولابد 
هنا من تنبيه القارىء بقوة الى نقطتين وردتا فى كلامه هذا » 
شقتر"بانه من رجال المنهج العلمى ف العصور الحديثة ؛ أولاهما 
اشارته الى ميئل النفس البشرية الى توقع تکرار الحادثة التی 
حدثت » فكأنما الاستدلال الاستقرائی مبنی* على استعداد 
فطری فى طبيعة الانسان + وانك لتری هذا البداً نفسه عند 
چون ستیوارت مل ؛ والنقطة الشانية هى کون درجة احتمال 
التوقع تزداد كلما زاد تکرار الحدوث » وهی نظربة لها الیوم 
تفصيلات كثيرة ولا بتع المقام هنا للاطناب فى الشرح 
والتعليق . 

ويضرب لنا جابر” مثلا على استخدام الطريقة الاستقرائية 
السالف ذکرها - وهی الطريقة التى يوصكل” فيها الى التعميم 
عن طريق اختبار عدد من الأمثلة الفردية المنتمية الى النوع 
الذى نعمم الحكم على جميع أفراده ‏ آقوّل ان جابرا يضرب 
لنا مثلا على استخدام هذه الطريقة فى البحوث العلمية التى 
وقعت فعلا فتاريخ العلم » والمثل الذى يضربه هوجالينوس <° 
فيقول عنه : ان جالينوس مع تمكنه من‌العلم » وتدرثبه فى النظر » 
قد أخذ المقدمات التى بنى عليها علمه » من الأمثلة الفردية التى 


۰ 45١-515 نفس الصدر » ص‎ )١( 
» (؟) طبيب من أبوين يونانيين » عاش بين عامى ۱۳۰ ب ۲۰۰ ميلادية تقرييا‎ 
۰ 1١1 وقد ظل هو الحجة فى الطب حتى القرن‎ 


Ve 


وقعت له فى خبرته ؛ ثم جعل هاتيك القدمات عثابه البادیء 
الأولية العقلية التى بلزم قبولها ؛ حتی انه قال ىكتابه البرهان : 
ان من المقدمات الأو“لة فى العقل أنه اذا كان الصيف تبعه 
الخريف لا محالة » فانه لم يكن الا بعد خروج الربيع ؛ ويريد 
جالينوس بهذا أن يقول : ان تسلسل الأحداث كما بقع ف 
المشاهدة حينا بعد حين » يصبح قانونا مطردا يمكن الحكم على 
أساسه » حكما لا يتقيد بزمان ؛ وها هنا يستطرد جابر فى 
الحديث موجها التقد الى جالينوس على نحو يشهد ابر بدقة 
علبية منهحية ليس بعدها دقة » اذ يقول : « وأنا أحسب أن 
هذه المقدمة ( مقدمة أن الخريف اذا كان يعقب الصيف حتما » 
فما ذلك الا لأن الصيف قد سبقه ربيع ) ليست بصحبحة دون 
أن بصح" أن الأزمان لم تزل ولا تزال على مثل ما هی عليه » 
فاذا لم يصح ذلك فانه لا يمن أن يكون صيف لا يعقبه خريف 
ولم نتقدمه ربيع  »‏ ومراد جابر بهذا القول هو أن تعاقب 
الفصول فى المشاهدة وحدها لا يضمن لنا سلامة الحكم العام 
بتعاقبها داعا » الا اذا كان فى رءوسنا فرض سایق مضمر » وهو 
أن الزمن أزلى لم تكن له بداية ولن تكون له نهماية ؛ وهذا 
الفرض ,يطبيعة الخال ليس مستمدا من المشاهدة » وانما هو 
أو“لى” فى العقل ؛ وبغير هذا الفرض السابق » لا يجوز الحكم 
الحتمى اليقينى الضرورى بأن هذا الصيف سيسبقه خريف » 


(۱) كتاب التصريف » مختارات کراوس » ص ۲۰ ۰ 


۷۱ 


اذ قد يكون هذا الصیف هو آخر الزمان ؛ كما أنه لا موز 
الحكم بآن صيفآ ما فى الماضى قد جاء حتما بعد ربيع 6 اذ ربما 
كان ذلك الصيف أول الزمان ولم سبقه ثىء . 

وما صندق" على هذا المثل يصدق على أمثلة آخری كثيرة » 
فهل يجوز منهجیا # مثلا ‏ أن آحکم على عالم الأفلاك بأنه 
هكذا كان دائما » ما دمت انا وآبائمى وجميع القدماء لم يزالوا 
برونه مطردا على هذه الصورة التى نراها » « فقد رصد 
المنجمون قبل ألوف السنين » فوجدوه علی‌مثال واحد فىأعظامه 
( = أبعاده وأحجامه ) وحركاته » ”° 8 كلاء لا يجوز لنا ذلك 
الا على سبيل الاحتمال امجح لا علی‌سبیل الضرورة واليقين » 
اذ من أدرانا ألا يكون هذا الكون مسبوقا بحالة تختلف عن 
الالة المشاهدة » بل من أدرانا ألا يكون الكون مسبوقا شىء 
على الاطلاق ۶ وخذ مثلا آخر : هل يجوز لنا منالوجهة المنهجية 
أن تقول انه مادام الآدميون هم على الصورة التى نراها » فمحال : 
على انسان أن بحیء على غير هذه الصورة ۶ كلا » فليس هذا 
الحكم فى وسعنا ما دامت خبرتنا مقصورة على بعض الفالم دون 
بعضه » وعلى فترة محدودة من الزمن دون یه الزمن « فانه قد 
عکن أن يكون موجودات” " مخالف” حكمها فى أشياء حکم" 
ما شهدنا aE‏ القت توي ی ی 
لازما لكل واحد منا» © 


(۱) الصدر السابق » ص ۲۱ ۰ 
(۲) الصدر السایق م ص 1۲۱ ۰ 
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وبعد هذه الأمثلة التی بسوقها جابر » ينتهى بنا الى المبداً 
العام » وهو أنه : « ليس لأحد أن بدتعی بحق أنه ليس ف 
الغائب الا مثل ما شاهد » أو فى الماضى والمستقبل الا مثل ما فق 
الآن » اذ كان متفصترا جزئيتا » متناهی" المدة والاحساس 4 
وكذلك لا ينبغى أن بستدل الانسان على أن العالم لم يزل ( = 
آزلی* ) من أنه لم يدرك أحد من الناس ابتداء كونه ۽ ولا على 
أنه لم يكن رجل الا عن امرأة ورجل » لأنه لم بدرك الأمر الا" 
كذلك » من قبل أنه يمكن أن يكون وجود الناس متأخراعن 
انتداء کون العالم » وأن بکون کون الانسان الأول مخالفا لا 
عليه الأمر فى تكوين ساثر الناس ... » 0© . 

وأحسب أن جابرا قد صور بهذه الفقرة السالفة حدود 
المنهج التجريبى أدق تصوير » فمن المشاهّد لايجوز الحكم على 
ما لم بشاهتد الا على سبيل الاحتمال » لا على سبيل اليقين ؛ 
لكنه اذا لم يكن من الجائز القطع بوجود الغائب على أسساس 
الحاضر المشاهد » فكذلك ليس من الجائز انکار وجود إلغائب 
ما دام هذا الغائب لم بقع فى نطاق الخيرة والمشاهّدة ؛ والا 
لانحصر الانسان فى حدود حسته هو » أو فى حدود ما تناهى 
اليه خبره ؛ ولزمه أن ينكر وجود آشیاء كثيرة وهی موجودة ۽ 
ففى العالم بلدان وأمم لم بحس آهلها بالتمساح قط ء آاذا 


+ 1۲۲ الصدر السابق » ص‎ )١( 


علیهم أن بنکروا ابر ما داموا لم بشهدوا حیوانا کهذا ٩‏ كلا ۽ 
« فلیس لأحد أن بدغم ويمنع وجود ما لم بشاهد مثله » بل انما 
ينبغى له أن یتوقف عن ذلك حتی بشهد البرهان بوجوده أو 
عد 6 ۳۳۱ واا أن بحکم الانسان بعدم وجود شىء ما دام 
لم يترد عليه أو بتختر به » وأن بحکم ببطلان ما شخنبتر به 
ما دام لم بقع له فى مشساهداته المباشرة » « فجمل بطريق 
الاستدلال - علی ما قدترنا ‏ واضح »° . 

ان الدهرین لیستندون فى انکارهم للق الماتم الى آن 
آحدا من الناس لم بشاهد قط عالا بتدیء بتكوينه » حتی 
يجوز لنا القول بأن عالَمَنا هذا قد كان له بدابة ؛ لكننا ‏ على 
أساس المنهج الاستدلالی الذى شرحناهى نسألهم بدورنا : 
آولا - لماذا لا يكون الانسان قد خثلق بعد خلق الكون بدهر 
طويل » بحيث لم تتح له أن يشهد البدء # واذا سلمنا بذلك 
فهل بحق للانسان أن بحكم بقدم وجود بدء للخلق ما دام مثل 
هذا البدء لم بقع فى خبرته المباشرة 7 وثائيا ‏ افرض أن هنالك 
مدينة أو قصرا لا بذکر آحد متى شنت تلك الدنة أو متی بنى 
ذلك القصر » أفنقول ‏ اذن ‏ ان المدينة أو القصر ليس لها أو 
له آول على غرار ما تقول الدهريون عن قدام العام ۶ فاذا 
قال الدهرى* انه فى حالة المدينة أو القصر لا بقول بالقدم » 


(۱) المرجع السابق » ص 1۲۳ ۰ 
(۲) الرجع السابق » ص ۲۳ ۰ 


۷ 


لأنه قد شاهد الدن والقصور تبنتی ابتداء » فليس عليه من 
حرج أن بقیس على ما بری » فردةنا عليه هو : على أى أساس 
تحکم بأن ما پشبه ما قد رأيته يكون عندك صوابا مع أنك لم 
تشهده » وما ليس شبه ما قد رأته دکون عندك خطأ ؟ انك فى 
كلتا الحالتين لم تشاهد هذا الذى حكمت عليه بحکم ما » 
ووجود شبيهه فى خبرتك. أو عدم وجوده ‏ ان دل على احتمال 
فهو لا یدل على صدق ضرورى لازم واجب رقینی محتوم . 

ان من جق جابر علينا أن نسجل له هنا بهذا الذى أوردناه 
عنه فى موضوع الاستقراء » من أنه دی الى الحكم الاحتمالى 
فقط دون اليقين » سبقا لرجال المنهج العلمى فى العصور 
الحديثة » الذين أوشكوا اليوم ‏ منذ « ديقد هيوم » - أن 
يكونوا على اجاع فى هذا ؛ حتى لقد أصبح من أبرز الخصائص 
التى تين العلم اليوم أنه احتمالى* النتائج ما دام قائما على نس 
استقرائية ۽ وان رجال المنطق اليوم ليصطلحون على تسمية 
هذه المشكلة كلها « بمشكلة الاستقراء » وموداها : كيف 
نوفق بين أن يكون منهج العلم استقرائيا » وأن تكون قضاياه 
مقبولة الصدق ۶ 


(ز) المنهج الرياضى فى البحث العلمى : 

انه اذا كانت المشاهدة الاستقرائية وحدها غير مؤدية الى 
ین ؛ وجب علينا أن نلتمس مصدرا آخر لليقين اذا آردناه > 
ومصدره ‏ عند جابر # هو المبادىء العقلية التى تثدرتك 


ye 


بالعيان العقلى الباشر » ثم تركب عليها النتائج المستنبطة منها ؛ 
فآما البادیء العقلية فلا برهان على صدفها لانها مدر ”كة ادراكا 
مباشرا » وأما النتائج فصدقها مضمون ما ذام استنباطها من تلك 
البادیء سلیما . 

يقول جابر ما نصه : « اله ينبغى أن تعلم آولا موضع 
الأوائل والثوانی فى العقل » كيف هی » حتی لا تشك ف شىء 
منها » ولا تطالب فى الأوائل بدلیل » وتستوف الثانی منها 
بدلالته » ”“ _ وان هذا النص القصير الوجز لیرسم حدود 
النهج الریاضی ق‌ترکیز واضح ؛ ولسنا قصر «النهج "لرباضی» 
على العلوم الرباضية وحدها » بل أنه منهج نتهج فى أى بحث 
علمی آخر ما دام الباحث پنشد بقين التتائج ولا یکتفی بالنتائج 
الظنية ؛ وهو منهج یوصی به فلاسفة کثیرون » وعلی رأسهم 
دبكارت ف تاريخ الفكر الأوربى الحديث ؛ فلو شئت تلخيصا , 
للمنهج الديكارتى كله » لما وجدت خيرا من هذا الكص الوجز 
الذى أسلفناه عن جابر بن حيان : 

برق جابر فى النص المذكور بين ما أسماه « بالأوائل » 
وما أسماه « بالثوانى » فى العقل ب أما الأوائل فهى بطبيعة كو نها 
أو“لة فى العقل لا تكون مستنبطة من سواها » والا لما كانت 
أوّلة ولسبقها غيرها » هو هذا الذى استنبطناها منه » ولذلك 


(1) القالة الاولی من كتاب الخواص الكبير » مختارات كراوس ٤»‏ ص 976 . 


كا 


فلا يطلب على صدق « الأوائل » برهان سوی حدسها حدسا 
صادقا ومباشرا» أو رؤيتها بالعيان العقلی رؤية مباشرة ؛ وآما 
« الثوانى » فهی التی تأتی بعد ذلك عن طریق الاستنباط من 
« الأوائل » ) وهذه الثوانى هی التی يطلب عليها الدلبل » 
ودلیلها هو أن برد"ها الباحث الى الأوائل التی جاءت الثوانی 
منها تنائج لازمة عنها ؛ فهكذا تکون الرباضة - کالهندسة مثلا 
_ اذ تبدأ عسكمات مفروضة الصدق » ولا طلب على صدقها 
برهان » ثم تستنبط منها « النظريات » التى يكون دليل صدقها 
هو ارجاعها الى السلمات الأولية التی منها جاءت . 


وان رجال النهج العلمی* لیختلفون - وما بزالون بختلفون 
الی‌بومنا هذا آی النهجین أولىف البحث العلمی : الاستقراء 
الذی قصاراه تنائج محتملة الصدق » آم الاستنباط الذی يضمن 
اليقين فى التتائج » على شرط أن تکون مقدماته يقينية » 
ولا تكون المقدمات كذلك الا اذا جاءت عن غير طريق الملاحظة 
الخارجية » أى أنها تجیء عن طريق الادراك الحدمى” المباشر من 
الداخل ۶ آم أنه لابد من الجمع بين هذا وذاك : فنلاخظ ظواهر 
الطبيعة أولا » ثم نحدس بالعيان العقلى فرضا نفرضه لتفسير 
ما قد لاحظناه » ثم نركن الى الاستنباط فى استخراج ما بلزم 
عن ذلك الفرض لزوما عقليا ۶ ... ان لكل من هذه الاتحاهات 
من بناصره ؛ « ففرانسس بيكن 6 ( ۱۱۲۹-۱۵۱۱ ) مثلا 
نصير للملاحظة الخارجية وحدها ؛ و « ديكارت » ( ۱۵۹۲ بت 
۱۹9۰ ( نصير للاستنباط العقلی وحده » و« چون دیوی » 


۷۷ 


( ۱۹۵۲-۱۸۰۹ ) نصير للجمع بين الملاحظة الخارجية 
والاستنباط معا . 

وها هو ذا عالمنا العربى جابر بن حيان - فيما نرى ب 
بضطر الى الاستتباط والاستقراء معا فى منهجه » وان يكن 
فيما أظن لا بجمع ندا ف عبلية منيسية ولسدة اا ييجمل 
لهذا موضعه ولذاك.موضعه.؛ فبينما ترأه يكد-ضرورة.الملاحظة 
الخارجية فى تحاربه العلمية ‏ كما أسلفنا القول فى ذلك » تراه 
من ناحية أخرى يبنى مذهبه العلمى كله على أساس لو حللته 
لوجدته هو المنهج الرياضى الاستنباطى بعينه : فحدوس" أولية 
يراها العقل رؤية مباشرة ( أو بوحی بها الى نبى ثم يتوارثها 
الخلفاء الشرعيون من بعده ) ثم تناج تلزم عن تلك الحدوس . 

فليس الفرق بين المنهجين - ف حقيقة الأمر - فرقا سطحيا 
وكفى » بل انه ليضرب بجذوره الى أعماق الفلسفة التى 
صطنمها الباحث العلمى عن الكون : آهو بسير على اطرادات 
بحیء فيها تعاقب الأحداث أمرا واقعا لكنه لا بهدف الى شىء » 
أم أنه بسير على خطة عقلية تستهدف غاية معلومة ۶ فان كانت 
الأولى فما على العالم الا أن يلاحظ تعاقب الأحداث المطردة 
ویسجل ملاحظاته فتكون هی قوانين الطبيعة ؛ وان‌کانت الثانية 
فالأمر أمر تحليل عقلى يرتد بنا الى الميداً الأول الذى عنه 
صدرت الظواهر كلها ۽ فها هنا فى هذه الحالة الشانبه تكون 
العلاقة السببية بين الظواهر علاقة ضرورية » ععنى أن المسبتب 
يكون كامنا فى السبب بالقوة » ثم يخرج الى الظهور بالفمل 


۷۸ 


خروج النتيجة العقلية من مقدمتها اللزمة لها » لا جرد ظهور 
اللاحق الذی يلحق سابقه دون أن تكون بینهما أية رابطة باطنية 
داخلية تجعل طبيعة اللاحق منبثقة من طبيعة الساین . 

ولست آشك فى أن فلسفة جار الكونية هى فلسفة عقلية 
تربط الأشياء بالروابط السيبية الضرورية » التى بکشف عنها 
التحليل العقلی ؛ فالسببية عنده هى سبيية الکمون أو هی 
سببية المحايثة . كما تسمی أحیانا هى السببية التی لاتحعل 
تلاحق السیب والسبّب آمرا عارضا قد يكون وقد لا يكون » 
بل تحعله آمرا ضروریا محتوما ؛ ما دام السبّب كان موجودا فى 
سببه بالقوة قبل ظهوره بالفمل » فکاءا السیب يلد مسبكبه 
ولادة طبيعية ؛ يقول جابر : « ان فى الأشياء كلها وجودا للأشياء 
كلها » ولكن على وجوه من الاخراج » ٩‏ وأظن أن دلالة هذه 
الملة واضحة فى أن الكون كله مترابط فى وحدة واحدة » فاذا 
رأبناه یتخذ ظواهر متعددة » فهذه الظواهر برتد* بعضها الى 
بعض ويخرج بعضها من بعض ؛ والكل فى النهاية يرجع الى 
أصل واحد كان بحمل كل شیء فى جوفه بالقوة ثم ظهر منه كل 
شىء بالفعل ؛ والعقل ‏ دون مشاهدة الحواس ‏ هو بالطبع 
ما يدرك هذه الرابطة بين الأشياء المختلفة فى ظاهرها ؛ المتحدة 
فى أصلها ومصدرها ؛ على أن الأشياء بخرج بعضها من بعض 
على صورة طبيعية أحيانا » وعلى صورة مصطنعة مدبئرة من 


(۱) کتاب اخراج ما فى القوة الى الفمل » مختارات كراوس ) ص 6 . 


۷۹ 


الانسان أحيانا آخری » وهذه الالة الثانية هى مجال العلم ؛ آی 
أن التجارب العلمية فى اخراج الأشياء بعضها من بعض انما 
تحاكى الطبيعة فيما تودیه من هذا الاخراج ؛ فيقول جابر فى 
ذلك : « التديير على القصد المستقيم ( = التجرية العلمية 
السليمة ) هو الذى يُخرج ما فى قوى الأشياء » مما هو لها 
بالقوة » الى الفعل » فيما بخرج هو بطبعه » وفیما لا يخرج 
حتى بتخرج » . 

الاستنباط العقلی اذن ضروری لکی نستعین به على ادراك 
الروابط الضرورية بين الأشياء ؛ لکن الاستقراء أيضا ضروری 
تکی نستعينمنهجه علی اجراء اجارب التی نحاکی بها الطبيعة 
ق اخراج شیء من في فکیف عجسم ين الین ۶ 

ان طابر عبارة وردت فى کتابه : « الاحجار على رأی 
بلیناس » (۲آراها ب مع شىء من الاجتهاد فى التأويل ‏ تصف 
لنا كيف يكون المع بين النهجین فى الطريقة العلمية » وهذه 
العبارة هی : « ينبغى أن تفر د ما أخرجه لك الهجاء » عما 
آخرجه لك الحدس » لتطلب مثل ما أخرجه الدس بالاضافة 
الى الصورة » ليصير لك الشكلان شكلا واحدا  »‏ فما معنى 
ذلك ? 

ان أحد المبادىء المنهجية عند ابن حيان مبداً سنفيض القول 


(۱) نفس المصدر » ص ۷ ء 
(۲) مختارات کراوس » ص ۱۳ ۰ 


Ase 





فيه فيما بعد ٩ء‏ وهو أن اسم الشیء دال* بحروفه على طبيعة 
ذلك الشیء » واذن فمن أحرف الهجاء التى منها تت رکب أسماء 
الأشياء » تستطيع أن نستدل على طبائع الأشسياء التى على 
آساسها تجرى تجاربك العلمية فى اخراج الأشياء بعضها من 
بعض » وهذا هو جانب واحد من البحث ؛ وأما الاب الثانی 
فهو أن تستلهم الحدس العقلى ماذا عسى أن تكون طبيعة شىء 
معين تريد معرفة تركيبه ؛ فبالحدس العقلى وما ينبنى عليه من 
استنباطات عقالية صرف » عكنك أن تعرف ‏ مثلا ب طبيعة 
النحاس أو الذهب » دون أن تلجأ الی‌ملاحظة خارجية لخصاخص 
هذين المعدنين ؛ وبهذا تتکامل عندك تنيجتان عما تريد العلم 
به : احداهما جاءت عن طريق البحث فى اسم هذا الشىء الذى 
تريد أن تحیط به علما » وما ندل عليه الأحرف الکنونة لهذا 
الاسم ؛ والأخرى جاءت عن طريق التفكير العقلى الب‌اطنی 
الخالص ؛ فاذا تطابقت التئيجتان كان بها والا فاذا اختلفتا 
فعليك أن تكمل الننيجة التى جاءت عن طريق البحث الظاهرى 
ما قد دلت عليه النتيجة التى جاءت عن طريق التفكير الباطنى ؛ 
أى أن الأولوية کم العقل » فهو معيارنا الأخير فى استقامة 
الأحكام التى تجىء عن طريق البحث ف الظواهر بالملاحظة 
الخارجية . 


فمهما يكن من قيمة البحث فى الظواهر » فلا مناص لنا من 


(11 انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب . 


۸۱ 


الرجوع آخر الأمر الى ما يحكم به العيان العقلی لنهتدی به 
سواء السبيل ؛ وهذا العيان العقلى لا يكون لك ولى من أفراد 
الناس » بل يكون بادىء ذى بدء وحيا بوحی به الى نبى” ثم 
ينوا رث ؛ وبغير هذا السند نظل تنخبط أين يكون الق وأين 
يكون الباطل » فالشكوك ‏ فى رأى جابر - لا تنجاب « الا 
بالعيان وباقامة البرهان ... واقامة البرهان لا تكون الا 
بالعيان ... والعيان من أفعال الأنبياء » 3 وهذا هو بعينه 
ما قوله حين قول أيضا : « فوالله ما لی فى هذه الكتب الا 
تآلیفها » والباقى علم" النبى” » (, 
(ح) من اخلاق العلماء : 

لقد نثر ابن حيان فى غضون موّلفاته مبادیء برها لازمة 
لكل من تصدی للبحث العلمی » فهی - اذا شئّت النهج 
الخلقى للعلماء ؛ ومن‌هذه البادیء انصاف الخصوم ؛ والاتصاف 
يقتفى کذلك أن بنصف الباحث نفسه ازاء خصومه » فليس من 
الا نصاف الکامل أن توفتی خصومك حقوقهم ثم تفرط ف حق 
تفسك عندهم » لان السالة بينك وبینهم مسألة حق يزادبلوغه ۽ 
فاذا كنت بصدد خصم علمى فى فكرة بعينها » فواجبك أن 
تعرض حججه كلها » حجة حجة » لا تترك منها شيئًا وأنت 
عامد » ولا تضيف اليها من عندك شيئًا وأنت عامد ؛ ثم تذكر 


(۱) كتاب الخواص » مختارات کراوس » ص ۳۳۲ ۰ 
(۲) نفس الصدر » صن ۲۱۷ ۰ 


AT 


عن کل حجة ما لها وما علیها من وجهة نظرك ؛ بقول ابن حیان : 
د ان العالم اذا كان منصفا فانه ليس شنزل ف الاقسام شيئا 
الا ذكره » واحتج عليه وله » وأخذ حقه من خصومه » ووفتاهم 
حقوقهم » والا فقد وقع العناد حماقة وجهلا ٩۳»‏ . 

ومن المبادىء الخلقية للعالم أن يكون مثابرا دءوبا غير 
بائس من الكشف عن المقيقة المنشودة ؛ فما أكثر ما يقتفى 
البحث عناء شدیدا » قد لا بحتمله الباحث فینفض" عنه فى 
قنوط ؛ لكن الذى يريد الاحاطة بعلم ما من جميع فروعه احاطة 

له أن يتكلم ف صوله » وجبت عليه كما يقول جابر س 
المثابرة التى لا تعرف الى اليأس سبيلا ؛ ويستشهد جابر من 
هذا السياق بالاية الكرعة : « ولا تيأسوا من روح الله انه 
لابيأس من روح الله الا القوم الكافرون » وهو بوجته الخطاب 
الى مولاه فيقول : وقد سمعت ما جاء به الثبى صلى الله عليه 
وسلم ف القنوط » وأحذ”رك أن تصير الى هذه الحال فتندم حين 
لا بنفعك الندم » والله آعلم بأمرك 4 . .. ووحق سيدى عليه 
السلام ان لم تقبل لتکونن" مثل رعاع العامة السفلة الأجناد » 
لعنهم الله أكثر مما قد لعنهم » 7 . 

ويؤكد جابر لقارئه أنه لا نجاح فى عمل علمی الا اذا كان 
آمسبوقا بعلم 4 فالتحصيل النظرى او ثم التجربة والتطبيق 


(۱) كتاب التجميع » مختارات کراوس » ص ۲۱۲ م 
(۲) القالة الرابعة والعشرون من کتاب الخواص الکبیر » مختارات کراوس ص : 
لاذلا . 


AY 


ثانيا ؛ نعم ان هذا التحص 5 الکامل قد قتضى تعبا وجهدا » 
لكنه لا مناص من ذلك اذا أريد الوصول » قول : « اتعب 
آولا تعبا واحدا » واجمع » وانظر » واعلم » ثم اعمل ؛ فانك 
لا تصل أولا ء ثم تصل الى ما تريد ”° . 

ومبداً آخر يوصى به ابن حيان » وهو فيما آری ب 
آدخل فى المبادىء التربوية منه فى مبادىء النهج العلمى فى 
اجراء البحوث ؛ لكنه على كل حال طابع ييز جابر' ويصور لنا 
شخصيته تصويرا واضحا ‏ ألا وهو التكتم والتخفى ؛ فواجب 
العلماء ‏ فى رأبه ‏ أن نتكتموا علمهم » فلا نكشفوه الا فى 
الظروف الملاتمة والا للاشخاص الذين ستحقونه ويطيقونه 
ويستطيعون حمله عا نتفق وكرامته ؛ لأنك اذا صببت فى انسان 
علما أكثر مما يطيق » كنت کمن بشم ق اناء اکثر معا سبع 
فيذهب الأمر هباء » لا بل انك لتزهق ذلك الانسان وتحرقه 
عا تحمّله اياه من علم بعجز عن جمله : « ولولا أننى آمرٽ أن 
أعطى الناس بقدر استحقاقهم لکشفت" من نور الحكمة مايكون 
معه الشفاء الأقصى ؛ ولكنى أمرت بذلك لا فيه من الحكمة ب 
لأن العلم - با أخى ‏ لا بحمله الانسان الا على قدر طاقته 
والا أحرقه » كما لا هدر الاناء والحيوان أن يحمل الا شدر 
طاقته وملئه » والا فاض » ورجع بالذل والعجز » :۰ , 


(۱) تفس المرجع » ص ۲۲۲ ب ]۰۰۳۲ 
(15 کتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس » ص 1۷ . 


A 


روی الللدکی فى شرح المكتسب عن جابر بن حيان رواية ° 
تبين وجهة نظر ابن حيان فى وجوب تكتم العالم حتى يصادف 
الظروف المواتية » وذلك أن تلميذا أراد التعكم والأخد عنه » 
فماطله جابر وراوغه ؛ فلما أصر التلميذ ولم يتحول عن طلبته » 
قال جابر : « انما أردت أن أختبرك وأعلم حقيقة مكان الادراك 
منك » ولتکن من أهل هذا العلم على حذر ممن بآخذه عنك ؛ 
واعلم أن من المفئرض علينا كتمان هذا العلم » وتحريم اذاعته 
الأشياء فى محالتها من الأمور الواجبة > ولأن فى اذاعته خراب 
العالم » وق كتمانه عن آهله تضییع لهم » . 

۱ رھ مسقنا عي متي ايو یال ویچ لهذا اليج یط 

فى عشر نقط < )هی : 

۱ ل على صاحب التجربة العلمية أن بعرف علة قيامه بالتحربة 
التى يجريها . 

۲ س على صاحب التجربة العلمية أن يفهم الارشادات فهما 

جيدا . 

۽ سا تحب العنابة باختیار الزمن اللائم والفصل المناسب من 
فصول العام ( فى هذه الفقرة اشارة الى اعثراف جابر 

۰ ۳6۲ - ۲۲۲ حاجی خليفة » کشف الظنون » ص‎ )١( 


Holmyard, E. J., Chemistry to the Time of Dalton 0 
۰ ۱۷ ص‎ : 


يتأثير النجوم ومواضمها فى البحوث العلمية كما سيرد 
ذكر ذلك مفصلا فى هذا الکتاب ) . 

بحسن أن يكون المعمل فى مكان معزول . 

بحب أن بتخذ الكيموى أصدقاءه ممن بشثق فيهم 5 
ولا بد أن يكون لديه الفراغ الذى بمكثنه من اجراء 
تجاربه . 

وأن يكون صبورا كتوما . 

ون يكون دءوبا . 

وألا تخدعه الظواهر فيتسرع فى الوصول بتجاربه إلى 


انه لما نتصل اتصالا وثيقا با منهج عند العالم الفیلسوف 
أو عند الفیلس وف العالم » أن بصنف العلوم تصنیفا بين 
حدودها والعلاقة القائمة بينها ؛ وان الامر هنا لیحتاج الوم نظرة 
واسعة شاملة تنظر الى المعرفة الانسانية ججلة واحدة » فلئن كان 
المختص فى علم واحد ملما بأطراف علسه وحدوده » فهو لايشمل 
بنظرته ما وراء هذا العلم المعين من علوم أخرى » لابد أن تكون 
على صلة به بعيدة أو قريبة » ما دام العام عالما واحدا ؛ ولعل 
هذا الفرق بين النظرة الحدودة بحدود علم واحد » والنظرة 
الشاملة للعلوم جیعا فى علاقاتها بعضها ببعض » أقول لعل هذا 
الفرق بين النظرتين هو أبرز ما عيز نظرة العلم الصرف من نظرة 
الفلسفة ؛ فالفلسفة دائما تعنى بالتفكير العلمى فى عصرها » أعنى 
أنها لا تختلف عن العلم أصلا وجوهرا » وأما مو ضع الاختلاف 
بينهما فهو درجة التخصيص أو التعميم . فالملم الواحد 
بختص عوضوع واحد » والفلسفة تحلل لتصل الى القاعدة 
العميقة التی تشترك فیها العلوم كلها » وعنها تتفرع ؛ وبدیهی 
أن تکون هذه القاعدة المنشودة غابة قى التعمیم » ما دامت 
تغض النظر عن الاختلافات النوعية جيعا » وهی الاختلافات 
التى تفرق بين علم وعلم . 


فلا تکاد تجد فى تاربخ الفلسفة فیلسوفا لم بتناول علوم 
عصره بالتصنیف » ولئن اختلف الفلاسفة فى تصنیفهم للعلوم » 
فذلك راجم - فضلا عن اختلافاتمم فى وجهة النظر ب راجع 
الى اختلاف العلوم تفسها عصرا بعد عصر » فلا وجه للعرابه س 
اذن - أن نجد تصنیف جابر لعلوم عصره مشستملا على جوانب 
لا نقر"ها نحن اليوم بين العلوم المعترف بها فى عصرنا . 

رادف ابن حيان بين ثلاث كلمات فجعلها ععنی واحد » 
وهی : « العلم » و « العقل » و « النور » ؛ ولو فهمنا كلمة 
« النور » ععنى الاشراق العقلى الذى تيح للانسان أن يدرك 
حقيقة متا بعيانه العقلى المباشر » أى أنه بدرکها بحدسه الصادق 
ولقانته # وقد استعمل ديكارت كلمة « النور » فى مسألة 
الادراك بهذا المعنى » فهو استعمال مجازى قريب الى الأذهان # 
أقول اننا لو فهمنا كلمة « النور » ععنى « الحدس » الصادق 
الهتدی بطريق مباشر الى الحقيقة الدر كة » لكانت الكلمات 
الثلاث المترادفة عنده هی : » اطدس» و « العقل» و « العلم» 4 
ولهذه الرادفة مغزى بعید » اذ تدل على أن العلم عند ابن حيان 
عملية عرفانية صرف » تكشف عن حقائق موجودة قانمة , 
ولا تخلق ما ليس موجودا ولا قاثما ۽ أو ان شئت فقل ان العلم 
عنده عملية فيها ادراك ولكن ليس فيها ارادة ونزوع الى فعل ؛ 
أى أن العلم ليس من شأنه أن بغيتر شيا » فالعاتم هناك 
بعناصره وكيفياته منذ الأزل ؛ فكما تنير مصباحا فى غرفة مظلمة 
فتكشف بضوء المصباح عن أثاث الغرفة دون أن تضیف اليه 


AA 


شینا أو أن تغير من آوضاعه شسيئا » فکذلك علم العالم ازاء 
الکون وموجوداته ؛ فهو « نور » دکشف لصاحبه عما هنالك 
وكفى ؛ وهذا بقتضی أن يتساوى موقفان : موقف تسکون 
القاثق التی تتكشف لنا مما عکن أن بتحول الى فعل » وموقف 
آخر لا تکون المقائق الکتشفة فيه مما ينفح فى تغيير الاشیاء . 

ايده اي يوب E‏ واي اج 
الوسيط » تنظر الى المقيقة من جانبها العرفانى الادراكى 
سرت مق اسان انو ير ف > ما سل نشي ني 
عن طبيعة هذه المعرفة من حيث علاقتها بحانب الارادة الفاعلة 
النشيطة ؛ حتى جاء عصر النهضة الأوربية ونادى فرانسس بيكن 
بدعوته القوية نحو أن يكون « العلم قوة  »‏ وهذه عبارة 
بيكن _ قاصدا بذلك أن يقصر كلمة « العلم » ععناها الصحيح 
على ما يزو”د الانسان بالقدرة على الفعل » واذا لم يكن للمعرفة 
التى نحصتلها أو نکشف عنها هذه القابلية » فليست هی عنده 
من العلم فى شیء - وغنی عن البيان أن المدرسة البراجماتية 
العاصرة تعد تلبية لدعوة بيكن هذه . 

ونعود الى عالمنا الفيلسوف جابر بن حيان » وتقول انه 
رادف بين : « العلم » و « العقل » و « النور » ( = الخدس 
۱ الصادق ) ؛ أى أنه لا يشترط ف العلم أن يكون قابلا للتطبیق 
والفعل ۴۳ » وهذه هی عبارته پتصها : « العلم نور » والعقل 


(۱) لکن چابرا عندما آراد أن يعرف « علم الدنیا » قال عنه * انه العلم پما 
يجلب النفع ويدفع الفرر ‏ راجع فقرة ۲۰ وما بعدها فى هذا الفصل . 


AA 


نور » فالعلم عقل » والنور عقل ؛ كل واحدة من هذه عکن آن 
تکون مقدمة » وعکن أن تکون وسطا » فتقول : کل علم عقل » 
و کل عقل نور » فالتتيجة كل علم نور ؛ وكذلك اذا قثد”م العقل 
وجمل العلم وسطا » كان كذلك ( یعنی آنك تستطیم أن تقول : 
کل عقل علم وكل علم نور + فالنتيجة کل عقل نور ) و کذلك اذا 
قد"م النور وجعل العلم وسطا » فکان : کل نور علم » و کل علم 
عقل » فالنتيجة كل نور عقل » ۳ . 

وفیما پلی مخطط بالعلوم كما يصنفها جابر بن حيان » 
استخرجناه من أقواله » وسنمقتب عليه بتعريفاته لهذه العلوم 
علما علما » مع ملاحظة أنه بقدم لكل علم تعریفین » لأنه ینظر 
الى كل علم من زاويتين : فتعریف للعلم منظورا البه من ناحية 
الطريقة التى يعم بها » وتعریف آخر للعلم تفسه منظورا اليه 
من حيث هو علم قائم بذاته » سواء و“جد من تعلمه أو لم 
يوجد ؛ بعبارة آخری » التعریف الأول لكل علم هو تعريف له 
فى علاقته بالانسان الذی بحصلله » أى أنه تعريف له من الناحية 
التربوية » وأما التعریف الشانی فهو تعریف للصلم العّین فى 
حدوده الوضوعية الستقلة عن الانسان ”° . 


(۱) کتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس » ص 1۸ . 
(۲) تصنیف العلوم وتعر یفها واردان فى : « کتاب الحدود » وهو من الختارات 
التی نشرها بول کراوس ۰ 


۹. 














1 ۱ 
عم الدین ل الدنيا 
| | 
1 | 1 | 
شرعى عقلى ریف وضیع 
سل 1 ۱ = مل الصنءة = مل الصنائم 
۱ ۱ 1 
اهر بان علم المروف عل المالقى 7 ]| 
ات | ءزاد لنفسه ۱ صنائع 75 م 
۱ | ا | عماج تاج 
طبيعى روحانی فلسفى إلى إبيا فى الما 
1 ۱ 1 لمم المئءة السكفاية 
حرارة | رطوبة إنورانى ظلماى مراد لثيره و 
برودة i‏ بوسه ۱ ۱ على الصنمة 
قاقير بل بير 
| ا 
۱ | | 1 
عقاقیر 37 بها حجر جوای براق 
۱ با سا .۲ 


س کل غبیط حت الأرکات 
يدخله تدییر أى العناصر الا ساسية 


۹۱ 


تعریفات العلوم : 
۱ ب علم الدین : 

(۱) التعريف من طریق التعليم : 

هو صور يتحلى بها العقل لیستعملها فیما يرجو الانتفاع به 
بعد الوت 4 ویس سترض على هذا طلب" رئاسة الدئیا » ولا 
اعظام الناس له من آجلها ء ولا الحيلة علیهم باظهارها ؛ لأن کل 
ذلك ليس هو لها بالذات » لکن بطریق السرض . 

(ب) تعريف علم الدين فى ذاته : 

هو الأفعال المأمور باتیانها لصلاح فیما بعد الوت . 

۲ علم الدنیا : 

(۱) هو الصور التى يقتنيها العقل واللفس » لاجتلاب 
النافع ودفع الضار قبل الموت ؛ وانما قلنا هذا اد : « يقتنيها 
العقل والنفس » لأن من النافع والضار آشیاء متعلفة بالشهوة » 
وهی من خواص النفس ؛ فعلم هذه مقصور على التفس » اذ 
كان العقل عدوا للشهوة ؛ ومنها آشباء منعلقة بالرآی » فعلمها 
مقصور على العقل » فلذلك احتحنا فى اد" اليهما . 

(ب) هو جمیع ما ف عالم الكون من الحوادث » الضارة 
والنافعة » بأى وجه كان ذلك فیها 22 . 


(۱) لاحثل أنه لا بفرق بين علوم الدین وعلوم الدنیا من حيث أن کلیهما يراد 
به النفع » بل الفرق بینهما هو فقط فى زمن الانتفاع متی یکون : فعلوم الذنيا لا 
قبل اموت » وعلوم الدین لا بعد الرت . 


A۲ 


۳ . العلم الشرعی ( من علوم الدین ) : 

(۱) هو العلم القصود به أفضل السیاسات النافعة دنا 
ودنيا » لما كان من منافع الدنيا تافعا بعد ألموت ؛ وائما خصصنا 
هذا النوع من منافع الدنيا لأن ما لم يكن من منافعها هذه 
حاله » ولا تق له بالدين » فلا بدخل فى هذا التعريف . 

(ب) هو الستن القصود بها سياسة العامة على وجه 
يصلحون فيه صلاحا نافعا فى عاجل أمرهم وآجله . 


5 - العلم العقلى ( من علوم الدین ) : 

1( هو علم ما غاب عن الحواس » وتحلى به العقل الزئی 
من أحوال العلة الأولى وأحوال نفسه » وآحوال العقل الكلى 
والنفس الكلية والجزئية » فيما يتتتمتجل به الفضيلة ف عالم 
السكون » ويتتتو”صئل به الى عالم البقاء . 

(ب) هو اطوهر البسيط القايل لصور الأشياء ذوات 
الصور والعانی على حقائقها ؛ کقبول الرآة لما قابتلتها من 
الصور والأشكال ذوات الالوان والاصباغ ۳ 


ه ‏ علم احروف ( من الجانب العقلی فى علوم الدین ) : 

( 1 ا ین 

(ب) هو الأشكال الداكة با مواضعة على الاصوات الفطعة 
تقطيعا يدل بنظمه على العائي بالمواطآة عليها . 


1 - علم العانی ( معانی الکلمات » وهو من الجانب العقلى فى علوم 
الدین ) : 

۱( هو السلم المحيط عباحث الحروف الأربدمة » أى 
الکلمات الأربعة » وهی : هل » ما » كيف » لم ( الهلتيئة » 
والمائية » والكيفية » والكسَة ) - آعنی هو العلم الذی بحیط 
بالاشیاء من حيث أصلها وصفاتها والهدف القصود من 
وجودها. 

(ب) هو الصور القصود باطروف الى الدلالة عليها . 

۷ - علم معانی اخروف الطبیعی : () 

)۱( هو العلم بالطبائم الخاصة التی تدل علیها حروف 
الکلمات» اذ أن كل كلمة دالة على طبيعة مسماها بالأحرف التی 
ركبت منها . 

(ب) هو الاحاطة بالوسائل التى نستحدث بها كائنات 
ذوات طبائع معينة . 

۸ - علم معانى الحروف الروحانى : 

(۱) هو العلم بالأشكال الموتلفة من النور والظلمة . 

(ب) الروح هو الثىء اللطيف الجارى مجرى الصورة 
الفاعلة . 





)0( يتحدث هنا ابن حيان عن علم معانى الحروف + فيقسمه قسمين : قسم 
طبيعى وآخر روحانی ؛ مع انه لم يكن فى تصنيفه قد قسمه هذه القسمة » بل 
قسمه الى ما هو فلسفى وما هو روحانى ؛ اما القسمة الى ما هو طبيعى وما هو 
روحانی » فکان قد جملها لعلم الحروف لا لعلم العانی ۰ 


۹ 


: ) العلم النورانی ( وهو احد فرعی علم احروف الروحانی‎ - ٩ 

(۱) هو العلم بحقيقة النور الفائض على الكل . 

(ب) النور هو الجوهر الذى كسب جمیم" الأشياء بياضا 
مشرقا بالممازجة » بحسب قبول تلك الأشياء » على اختلافها فى 
القبول . 

٠‏ - العلم الظلمانى ( وهو الفرع الآخر من فرعی علم الحسروف 
انزو ا ۶ 

)۱( هو العلم بما هو ضد للنور » وكيفية تضاده » وعلة 
ذلك التضاد » ولا تقول هو العلم بطبيعة ذلك الضد ء لأن العلم 
بأحد الضدین هو فى الوقت نفسه علم بالآخر فى الجملة . 

(ب) الظلمة هی‌عدم النور من الأشياء العادمة له أو المادمة 
لأثره ؛ وهی الاشیاء التی يقال لها ظلمانية ؛ وأما الاشیاء القابلة 
للنور فیقال لها نورانية © . 

۱ - علم اخرارة ( وهو احد الفروع الاربعة التی يتفرع الیما 
علم الحروف الطبيعى ) : 

(۱) هو العلم بالمرارة فى جوهرها وف آثرها وف سبب 
حدوثها . 

(۱) لو عبرنا من هذا الکلام بلفة حديشة لقلنا : ان العلم فى بحشه لظواهر 


الضوء » يدرس الاچسام التی تمتص الضوه والاجسام التی تعکسه ۰۰ 


نان 


(ب) الرارة هی غلیان الهیولی » وهی حرکنها فى الجهات 
لوا ۶ 
۲ ب علم البرودة ( وهو ثانى الفروع الاربعة لملم الحسروف 

الطسين ۳ 5 

(۱) هو العلم بها من حيث جوهرها وآثرها وسبب 
وجودها ۰ 

(ب) البرودة هی حركة الهیولی من محيطها الى مركزها ٩2‏ 
۳ ب علم الرطوية ( وهو ثالث الفروع لعلم الحروف الطبیعی ) : 

(۱) هو العلم بجوهرها وخاصتها وسبب حدوثها ؛ ولم 
هل هنا هو العلم بآثرها ‏ لأن الرطوبة منفعلة لا فاعلة . 

(ب) الرطوبة هی مادة المرارة فى حركتها » وغذاژها 
اسر لیا , 
۲ - علم اليبوسة : 

(۱) هی العلم بجوهرها وخاصنها وسبب حدوثها ؛ ولم 


(۱) قوله ان الحرارة هی حركة الهیولی بواقق قرل العلم الحدیث فى ماهية 
الحرارة » اذ هی حركة الذرات © فتزداد درجة الحرارة بازدیاد سرعة اللرات 
وتقل درجة الحرارة ببطء الارات فى حرکتها . 

(؟) لا حاجة بنا الى تنبيه القاریء الى أن العلم القدیم كله عند الیونان وق 
المصور الوسطی - كان علما کیفیا » على خلاف العلم الحدیث الذی يزيد اهتمامه 
پالجانب الکمی ؛ فقد كانت « البرودة » حقيقة قائمة بذاتها مسستقلة عن « الرارة » 
لاختلافهما فى الکیف ؛ آما اليوم فالبرودة هى درچة من درجات الحرارة » 
ولا اختلاف بين الطرفين الا فى الكم معي وبوكل هلز ا ي 
و« اليبوسة » . 


۹٦ 


تقل هنا أيضا انه العلم بآثرها » لأن اليبوسة ‏ کالرطوبة سب 
منفعلة لا قاعلة . 

(ب) اليبوسة هی المفر”قة بين الأشياء المجتمعة تفریقا 
طبيعيا ؛ واعا قلنا تفريقا طبيعيا لثلا يلتبس عليك بتفريق 
الصناعة ‏ لأكا قد نقطع الشىء بالسكين فنفرق بين آجزائه » 
وليس السكين يبوسة » ففى مثل هذه الخالة يكون التفريق 
منسوبا الى الصناعة لا الى الطبيعة . 


۱۰ العلم الفلسفی ( وهو أحد فرعی علم معانی الحروف ) ۲ 
(۱) هو العلم بحقائق الوجودات العلومة . 


(ب) الفلسفة هى العلم بأمور الطبيعة وعللها القريبة 
والبعيدة . 


- الصام الالهی ( وهو الفرع الآخر من فرعی علم معانی 
ار وف 6 ۶ 
)1( هو العلم بالعلة الأولى وما كان عنها بغير واسطة » أو 
بوسيط واحد فقط . 
(ب) هو علم ما بعد الطبيعة من النفس الناطقة والعقل 
و العلة الأولى وخواصها ‏ . 


(۱) هذه تفرقة دقيقة بين العلم الالمی والفلسغة ؛ فالعلم بالعلة الاولی ( ب 
الله ) هو علم الهی لا فلسغة » وآما الفلسفة فتقتصر على العلم بالاشیاء الخلوقة » 
ای الملم بالطبيعة ؛ بعيارة اخری فان البحث فى العلاقات بين کائنات الطبيعة 
خلغة » واما البحث قيما وراء الطبيعة قمن العلم الالهی لا من الفلسغة . 


AV 


ب علم الشرع (علم الدين ینقسم قسمين : عقلی وشرعی > 
وقد كان حدیثنا من رقم 4 الى رقم ۱٩‏ منصرفا الى أقسام علم 
الدين العسقلی » وننتقل الآن الى القسم الشرعی - انظر ابضا 
رقم ۳) ۰ 

(۱) هو السلم بالسئن الافعة - اذا اس تشعميلت' على 

حقائقها فیما بعد الوت وقبله - من الاشیاء ء النافعة فيما بعد 
الوت . 
(ب) 
- علم الظاهر ( وهو احد فرعی علم الشرع ) : 
هو العلم بالسنن كما بدرکها عامة الناس فى الطبيعة 
والعقول واللفوس . 

(ب) هو علم أولئك الذین نؤلفون عامة اللاس 

ب علم الباطن ( وهو الفرع الآخر من فرعی علم الشرع ) : 

(۱) هو العلم بعلل الستن وآفراضها التى تليق بالتفول 
الالهية . 

(ب) هو الغرض المستور امراد بالظاهر . 

الى هنا اهنا من فروع علم الدين » ونتقل الى علم انیا 
وفروعه - راجع فقرة ۲ 5 

۰ - علم الدنیا : 
هو العلم بالنافع والضار » وما جلب النافع منها أو 


۹۸ 


آغان فيه » ود"فتع" الضار منها أو آعان على ما تدفع به" . 
(ب) 
۱ - علم الدنيا الشريف ( وهو ما بسمی بعلم الصنعة) : 
(i)‏ هو العلم ما آغنی الانسان" عن جميع الناس ف قوام 
جياه الجيدة . 
وهو العلم بالاكسير . 


(ب) الشريف هو المس تغنى عن غيره فيما تحتاج اليه 
الأشياء بعضها الى بتضی . 


)1( هو العلم ما پوصل الى اللذات والنافع وحفظ الحياة 
قبل الوت ؛ فهو العلم عا بحتاج اليه الناس فى منافع دنياهم . 

(ب) الوضيع هو المحتاج الى غيره حاجة” تقتضى تفضيله 

والصنائع هی الآلات الموصلة الى استغناء الانسان بنفسه 
عمن سواه فى المكاسب من جهة غير معتادة . 


(۱) هله نظرة عملية براجمانية الى العلم » لا تتفق مع وجهة نظره العامة التى 
شرحناها فى أول هذا الفصل » وموداها أن العلم اهو مجرد الكشف عن الحقائق 
بغض النظر عن الاستفادة منها ؛ ويزول التناقض الظاهر اذا تذكرنا آنه حين یمرف 
العلم بصفة عامة فانما يصوغ التعريف على نحو يصلح لعلوم الدين وعلوم الدنيا 
معا ؛ على انه اذا کان العلم مجرد كشف عرفائى ادراكى » فذلك لا يقتضى منطقيا 
الا تجیء مرحلة تطبيقية بعد ذلك . 


۹۹ 


وعلم الدنيا اشریف: محتاج ف. تحقيقه الى علم الدنیا 
الوضیع ء لأن هذا الأخير هو الوسائل الوصلة الى آهداف 
ذاك . 

۳ ب علم الاكسير وهو علم مراذ لنفسه ) 

(۱) هو العلم بالشیء الذی تتجر"ی عليه التجارب » وهو 
الذى يصبغ جوهرا ما من -الجواهر الذائية الخسيسة » ویحوله 
الى جوهر ذائب شريف 

ب) 

: علم العقاقير ( ,وهو علم مراد لغيره)‎ - ٤ 

(۱) هو العلم بالأحجار والعادن الحتاج اليها ف بلوغ 
الاكسير والوصول اليه . 

(ب) العقاقير هى الاجسام التى شج ري عليها التجارب . 
0۵ - علم التدايي ( وهو أيضنا علم مراد لغيره ) 0 

(۱) هو العلم بالأفعال المغيترة لأعراض ما حكت فيه الى 
آعراض آختر آشرف منها وآسوق.الی تمام الاکسیر . 


(ب) التدابير هی الأفعال القصود بها بلوغ الراد لنفسه 
من لاف 


۱۰۰ 


1 - علم الحجر.( وهو احد فرعی عام المقاقیر ) : 

(۱) هو العلم بالشیء الذی يراد تبديل آغراضه ليصير 
اکا 

(ب) الحجر هو الجوهر الطلوب ينه الغنى عن الغير من 
وجه شر بف غير معتاد . 
۷٠‏ عام العقاقير الداخلة فى تدير هذا اخجر ( وهو الفرع الآخر 

من فرعى علم العقاقير ) : 

(۱) هو العلم بالجواهر المعدنية ذوات الخواص التى تغير 
أعراض هذا الجر الراد تغيرها . 

(ب) 
۸ - العلم اجوانی ( وهو احد فرعی علم التدابير ) : 

(۱) هو السلم بالشیء الذی تجری التجارب عليه من 
داخل » لبتحول من حالة الى حالة 

(ب) الوانی هو ما تقم عليه التجربة من جوأنب الشىء 
عجتمعة" بقضد الوصول الى غاية ما عکن الوصول اليه 
٩‏ - العلم البرانى (وهو الفرع الآخر من علم التدابیر ) : 

(۱) هو العلم بالتجارب التی تجری على الثی» ف 
ظاهره . 

(ب) البرانی هو الثیء اذا تظر" الى جوانبه مفنرداً 
بعضها عن بعض ف أول الأمر » وهو لابوصلنا الى آخر ما عکن 


۱۰ 


للصنعة أن تصل اليه ؛ وى هذه الحالة نكون على علمعا سيصير 

اليه أمره قبل أن يصير اليه . 

۳۰ ب علم الأحمر الجوانى ( وهو احد فرعى العلم الجواتى) ٠‏ 
)1( هو العلم عا يصبغ الفضة ذهبا على صورة كاملة . 
(ب) الصبغ الأحمر هو ما كان غائصا منه ىن الأجساد 

الذائية » وهو اما أجمر وأما آصفر و اما مسکیتاً بين الصفرة 

والحمرة . 

۲ وسو ( وهو الفرع الآخر من العلم الجوانى ) : 

هو العلم عا يصب يصببغ النحاس فضة على صورة كاملة . 
1 الصبغ لض عر ات الأجساد الذائية وهو 

اما بیش خالص » واما أغير » واما أحمر كمد 5 

۳ - علم الأحمر البرانى : 

(۱) هو العلم عا ر يصبغ الفضة ذهبا على صورة ناقصة . 
(ب) 
۳ - علم اابیض البرانی : 


(ب) 


۱۰۳ 


علم الاکسم الأحمر ( وهو أحد فرعی علم الاکسیر * 
(۱) هو العلم عا يصبغ الفضة ذهبا بحکم طبيعته. . 
وذلك بتحویله من نوع الى نوع آشرف منه . 
۵ - علم الاكسير الأبيض ( وهو الفرع ال خر من علم الاکسیر ) 2 
(ب) الاکسیر الأبيض التام هو الصابغ للنحاس فضة 
بیضاء جامعة لخواص الفضة بأسرها . 
۷ - علم العقاقير البسيطة : 
)۱( هو العلم عا لم بدخله تدبير الصنعة ۲ 
ب) 
۷ ب علم العقاقم الركية : 
(۱) هو العلم عا دخله تدير الصنعة . 
ب 
۸ - عام البسيط القبیط : 
)1( هو العلم عا كان على خلقته الأولى النى هو بها هو 
هو . 
(ب) البسيط الغبيط هو مالا تدبير فيه من تدابير الصنعة . 


۱۰۳ 


9 - علم الأركان ( ای عناصر الترکیپ ) : 
(۱) هو العلم بالعناصر التى اذا ديرت تدبير! بجمعها 
ما تکون الاکسیر . 
(ب) الثیء الم ركب هو ما دخله التدیر مع غيره 3 


تلك هی صنوف العلم - الدینی والدنیوی -- عند جابر بن 
حبان » وحدودها التى تميزها بعضها من بعض ؛ ونستطیع أن 
نلخص الأمر تلخیصا نضع به النقاط الب‌ارزة آمام آنظار نا » 
فنقول انه آولا - يفرق بين ما هو علم دینی وما هو علم 
دنیوی عل ىأساس زمن الاتتفاع بالثمرة » فان كان هذا الاتتهاع 
بعد الموت كان علما دیا » وان كان قبل الموت كان علما دنيويا. 


وثانيا ‏ هو عز فى علوم الدين بين علم يقوم على النص” 
قياما مباشرا » وعندئذ اما أن تأخذ النص بظاهره واما أن تأخذه 
بتأويلاته الخفية الباطنة » وعلم يقوم على الأحكام العقلية التى 
یقاس فيها موضوع الحكم على شىء سواه ۽ وها هنا لا بد لنا 
من منطق يدقق النظر فى الكلمات والجمل » لأن العقل مداره 
قضايا وأحكام » وهذه مئؤلفة من كلمات » والكلمات مق لفة 
من رق : 

وثالثا ‏ بجعل جابر علم الصنعة ( أى علم الكيمياء ) قطب 
الرحى ف علوم الدئیا ؛ وكأنما هو قسمه قسمين : نظری 
وعملی ؛ فالنظری منه هو الذی بقصر عليه اسم « علم الصنعة » 


1 


وآما المعلی فهو الذی يسميه « علي الصسنائم » ويقصد بها 
الوسائل التجريبية التى لا بد منها فى علم الصنمة ؛ ولب اللباب 
فى علم الصنمة هذا ( > علم الکیمیاء ) هو أن نصل الى الادق. 
الصابغة التى تحيل الفضة ذهبا:أو تجيل النحاس فضة وهكذا.. 
۱ مق | 
على أننا نجد لابن حيان تصنیفا آخر للعلو 620 اذ بصنفها 
سبعة أصناف » يجعل علم الصنعة واحدا منها ؛ وهی : 
١‏ - علم الطب » ؟#علم الصنعة » ۳ - علم الخواص »> 
۽ ب علم الطلسمات » ه : علم استخدام الکواکب العلوية » 
٩‏ - علم الطبيعة » ۷ علم الصور وهو علم تکوین الكائنات . 
وفيض ابن حیان القول فى کل علم من هذه العلوم السبعة 
الختلفة » ليبين فكل علم منها آقسامه الفرعية ووسائله وأهدافه 
وما الى ذلك . 
فتراه ‏ مثلا ب یقبم علم الطب قسمين أساسيين : نظرى 
وعملى ».ثم بقسم كلا من القسفین قسمين : أحدهما يعنى بالعقل 
أو بالنفس » والآخر يعنى بالجسم ؛ وعند حديثه على طب الجسم . 
يلجا الى تحليل الجسم الى عناصره » وتشريحه الى أعضائه فى 
استفاضة واطناب مما لا بتسم المقام لذكره مفصلا ‏ ؛ فمن 
قبيل كلامه فى التشريح قوله : « الانسان مركب من آربعة 


(۱) کتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات كراوس » ص ۸) ٠‏ 
(۲) الرجع السابق من ص ١ه‏ الى ص ٩۰‏ ۰ 


1۰ 


وثمانين آلف قطعة کبار وصغار » وجمیمها يقال لها اما عظم واما 
عضل واما عصب واما شريان واما وتر واما ليف واما غضروف 
واما عظام سمسمانية يقال لها السثلامتی فى لغة العرب واما ظفر 
قافا جلك ۰ ... » ثم يمضى فى ذکر أجزاء کل من هذه 
الأقسام 60 
وقول كذلك ان الأعضاء الرئيسية فى الانسان أريعة : 
الدماغ والقلب والكبد والأثيان ( 7 ) » والأخلاط فى بدن 
الانسان أربعة أنواع : البلغم ويقابل الدماغ » والصفراء وتقابل 
الكبد » والدم ويقابل القلب » والسوداء وتقابل الأثثيين (۶) . 
وهذه العلل بدورها تقايل العناصر الرئيسية الأربعة : الماء.» 
والنار » والهواء ».والأرض + فال ماء للدماغ » والنار للقلب »> 
والهواء للكبد » والارض للأتثيين ( #) . 
والعناصر الأربعة بدورها تقابل الكيفيات الأربع : الرطوبة 
للماء » والرارة للنار » والبرودة للهواء » واليبوسة للأرض 4 
على أن هذه الكيفيات الأربع هى فى الحقيقة مركبات » كل منها 
مركب من عنصرين أساسيين على الوجه الآتى : 
البرودة ل الرطوبة = ماء . 
الحرارة + اليبوسة = نار . 
الحرارة + الرطوبة = هواء . 
البرودة + اليبوسة د أرض . 


(۱) الرجع السابق » ص ۵۵ - ۵1 . 


۱۰۹ 


وصحة الجسم هی فى اعتدال هذه الأشياء كلها فى مزاج 
مزن : 

وف آقسام الدماغ يقنول جابر انها ثلاثة : الأول هو 
المسامت للوجه ویقال له بيت الخبال » والأوسط وهو بيت 
الذ کنر » والثالث فى مؤخرة الدماغ ويقال له بيت الفكر ؛ وأى 
هذه فستد فستد ذلك الثیء الحدود به ؛ حتى يفسد الخيال 
والفكر والذكر (. 

وهکذا تناول جابر آجزاء الجسم التی ذكرها آول الامر 
مجملة فيحللها الى أقسام والاقسام الى أقسام فرعية وهکذا . 

وعثل هذه الافاضة بتحدث عن بقية العلوم السبعة : علم 
الصنعة » وعلم الخواص » وعلم الطلسمات » وعلم استتخدام 
الکواکب العلوية » وعلم الطبيعة » وعلم الصور » مسا سيرد 
ذکره فى مواضعها المناسبة فى هذا الکتاب . 
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(۱) اللغة والعالم : 

سوال طرحه الفلاسفة على آنفسنهم طرحا صريحا أو 
.مضنا » وما بزالون بطرحونه الى بومنا هذا ؛ وهو هذا : 
الى أى حد نستطیم أن نستدل طبيعة العالم الخارجى من طبيعة 
اللغة التی نتحدث بها عن ذلك العالتم ؟ ها نحن آولاء قد أنشآنا 
لأنفسنا جموعة ضخمة من رموز ‏ هی الکلمات - واتفقنا معا 
على الطريقة التی نبنی بها هذه الرموز فتکون جتملا مغهومة 
ينطق بها التکلم فیفهم عنه السامع ؛ وواضح أن هذه المجموعة 
الرمزية الضخمة _ وهی تختلف باختلاف الجماعات البشرية » 
اذ أن لكل جاعة منها لغتها الخاصة بها فى عمليات التفاهم بين 
. أبنائها ‏ واضح أن هذه المجموعة الرمزية الضخمة ‏ أعنى 
اللغة ‏ ليست هی نفسها الأشناء التى جاءت تلك الرموز لترمز 
اليها ؛ فليست « كلمة » خبز هى الخبز نفسه الذى ب كل » ولا 
« كلمة » الماء هی الماء الذى بروی الظما ب فالرمز اللغوى شىء 
والمرموز اليه شىء آخر ؛ واذا ما تكاملت لدينا لفة للتفاهم » 
كان لدينا جانبان مختلفان هما : هذه اللغة من ناحية » ثم العام 
الخارجى الذى تتحدث عنه بهذه اللغة من ناحية آخری ؛ أقول 
ان هذه الثنائية بين رموز اللغة وبين أشياء العالم الخارجى 


۱۶۰۸ 


الرموز الیها برموز اللفة » هى من الوضسوح بحیث لم تكن 
تستدعی منا ذکرا وتوضیحا ؛ ولکن ماظنك وهذه القبقة 
الواضحة کثیرا ما تحتاج الى لفت الأنظار البها » ثم هذه الأنظار 
لا تلتفت الا بعد جهد شدید ۶ فکاعا اللغة هواء شفاف لابححب 
الأشياء التی وراءه » فنحسب .ألا" هواء بیننا وبين تلك الاشیاء . 
ونمود بعد هذا الى ستوالنا الأول : الى أى حد نستطیع أن 
نستدل طبيعة العالم الخارجى من طبيعة اللفة التی‌آنشاناها لنرمز 
راك جم اح نيا او اوم 
سا وی 
SE‏ ی ا بت مشلا وك با 
هما : المسند اليه من جهة والمسنتد من جهة أخرى » فلا بد أن 
کون أشياء العالم على هذا النحو من التأليف » فيكون لكل 
شیء جوهره من جهة والخصائص التى تطراً على ذلك الجوهر 
من جهة أخرى ؛ وكذلك اذا كان فى اللغة كلمات مختلفة النوع » 
خلابد أن تكون مسمياتها مختلفة أيضا ؛ فهنالك ‏ مثلا أسماء 
جزئية وأسماء كلية » فلا بد أن يكون ف العالم الخارجى مايقابل 
هذه وتلك » ففيه كائنات جزئية » وفيه أيضا كائنات كلية »> 
وهذا هو بعینه ما دعا آفلاطون الی افتراض وجود عالم سره 
لهذه الكائنات الكلية ‏ أسماه بعالم الأفكار أو بعالم الیل سب 
الى جانب عالنا هذا المادى* الذى كل ما فيه أفراد جزئية .. 
هكذا تستطيع أن تعضى فى مفردات اللغة وف طرائق اا 


۱۹ 


فتستدل من کل مفرد لغوی ومن کل ترکیب ماذا بنبغی أنه 
یکون مقابلا له فى عالم الأشياء ؛ وفریق الفلاسفة الذین 
پرتکزون على طبيعة اللغة لیفهموا طبيعة العالم هم : أفلاطون > 
واسیینوزا ولیبنتن » وهیحل » وبرادلی ( وسنری أن عالمنا 
الفیلسوف جابر بن.حيان هو من هذه الزمرة . 

۲- وفريق ان من الفلاسفة يذهب :الى أن الانسان محاله 
عليه أن يجاوز بعلمه حدود کلمات اللغة الى حيث العصعالم 
الخارجى ف ذاته » وان شتت أن تفهم وجهة نظر هذا الفریق, 
فحاول أن تنقل الى من شئت أمرا تريد أن تحيطه به علما » 
کان تقول له مثلا ‏ « ان الورقة بيضاء » تجد أنك تشرح 
له كلمة بأخرى » وهذه بثالثة فرابعة وهلم جرا » أى أنك ستظل 
مع زميلك حبیس الكلمات التی تتفاهمان بهاء ولا وسيلة 
أمامكما تخرجان بها من سحن الكلمات الى حيث « البياض » 
الخارجى الذى بصف الورقة » فما بالك اذا أردت لزميلك آن 
' بعرف ‏ مشلا أنك خائف أو حزين أو شوان آو عاشق 
ولهان ۶ محاوزة اللغة هنا الى المقيقة المرموز اليها باللغة آمر 
محال » وخلاصة الرآی عند هذا الفریق الثانی من الفلاسفة هی 
أن أى معرفة وكل معرفة ‏ حتى المعرفة العلمية ‏ اما هی 
معرفة كلمات لفوبة لا أكثر ولا أقل » ومن هذا الفريق أولثك 


Russell, B., On Onquiry ints Mezning and Truth )( 
: ۳۸۱ ص‎ 
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الذين شون بالاسمین ف تاريخ الفلسفة » مثل وليم آ وکام 
في العصور الوسطی ) ۱۳۹۰ ۱۳۹ ریا ( ومئل بار کلی ق 
العصور الحدبثة ( ۰-۱۲۸۵ ۱۷۹۳ ) ومثل طائفة من جماعة 
الوضعيين المنطقبين فى الفلسفة العاصرة . 

۳ # وفریق ثالث من الفلاسفة يذهب الى أن الانسان ق 
وسعه أن يدرك حقيقة ما غيركلمات اللغة التى نتكلمها » ويعتقد 
هذا الفريق أن مثل هذه القيقة ستحيل على اللغة أن تعبر 
عنها » ومع ذلك ترى مدركيها يكتبون عنها ويتكتمون على 
الرغم من اعترافهم بآن الكتابة والكلام لا يجديان فى تقلها الى 
القارىء أو الى السامع 6 اللهم الا على سبيل الابحاء ؛ وهؤلاء 
برجسول . 

ولسنا فى هذا المقام بصدد تحليل هذه الآراء الثلائة فى 
اللغة » ودلالتها أو عدم دلالتها على حقيقة الواقع الخارجى الذى 
هو من طبيعة غير طبيعة اللغة ؛ ولكن الذى يعنينا هنا هو أن 
نضع جابرا فى موضعه من مذاهب الفلسفة اللغوية ؛ فهو من 
القائلين بأن طبيعة اللغة بأحرفها وكلماتها وججلها تشف عن طبائع 
كما سنری تفصيلا فيما بعد . 

يفول ابن حيان : « ان تركيب الكلام يلزم أن یکون مساويا 


۱۱ 


لكل ما ف العالم من نبات وحيوان وحجر » 0 ولو حللنا 
هذه العبارة تحلیلا وافیا » لكشفت لنا وحدهاعن وجهة نظر 
منطقية تحدد موقف ابنحيان ازاء اللغة وعلاقتها بعالم الأشياء؛ 
وهو موقف جد شبیه بفرع من فروع النطق االحديث الذی 
بآخذ به قتجنشتین 7" وبرتراند رسل وغیرهما من فلاس فة 
التحلیل فى عصرنا الحاضر ؛ وموداه أن کلمات اللغة هی ضرب 
من التصوير ؛ بل انها قد كانت تصویرا فعلیا ق بعض الکتابات 
القديمة ؛ ولئن اخترعت أحرف الهجاء تيسيرا لترکیب الصور 
التی نصور بها الاشیاء » لسهولة حلّها وجمعها فى صور لانهاية 
لعددها » فان ذلك لم يساب من الكتابة قوتها التصويرية ؛ 
فلا فرق من حيث الجوهر بين أن ترسم شجرة وترسم طائرا على 
أحد فروعها » وبين أن تكتب هذه العيارة : « الطائر على 
الشجرة » ؛ فهذه العبارة - لو أمعنت فيها النظر ب هی 
« صورة  »‏ فكلمة « الشحرة » تنوب عن صورة الشحرة » 
وكلمة « الطائر » تنوب عن صورة الطائر » وكلمة « على » 
تنوب عن 'لعلاقة التى تصل الطائر بالشجرة لو صورناها بصورة 
تعکس الواقع عكس المرآة ؛ وما دامت الكتابة ف حقيقتها 
« تصويرا » للواقع » وجب أن نحاسب المتكلم أو الکاتب 
على هذا الأساس » فنطالبه - منطقيا ‏ بان برسم بکلامه 


(۱) كتاب الميزان الصغير » مختارات کراوس » من 641 . 
Wittgenstein, L., Tractatus Logico - Philosophicus (¥)‏ 


۱ 


صورا للواقع » والکلام الذی لا برسم مثل هذه الصور 
لآ یکوق ذا سے ولا خیم وة الکلام الى خا الكلام 
أساسآ من أجلها ؛ ولو كانت لنا اللغة النطقية الكاملة لوجدنا 
تراكيبها ‏ كما وراد" فى عبارة ابن حيان السالف ذكرها ى 
« مساوية لكل ما فى العالم من نبات وحيوان وحجر.» . 


(ب) محاورة أقراطيلوس : 

كان من آهم الأسس التى اعتمد عليما جابر بن حيان فى 
فهمه للطبيعة » أساس اللغة وتحليلما ؛ فعن طريق معرفتنا 
بالمروف والكلمات وما لها من طبائع وخصائص » نعرف طبائم 
الأشياء وخصائصها ؛ ولم تكن هذه الفكرة وليدة جابر » بل 
ان لها الجذورا قدعة تضرب ف أعماق الماضى حتى تصل الى 
عصور السحر والكهانة » حيث لم تكن الكلمات واطروف 
رموزا اصطلح عليها اتفاقا ؛ ب لكان لها مشاركة فى طبيعة الأشياء 
التى رمز اليما بها ؛ وعن طریق الاسم تستطیع آن تفعل 
بالمسمى ما شئت مستعينا بوسائل معينة . 

فلئن كنا اليوم قد فرغنا تماما من مشكلة اللغة : أهى جرد 
رموز متفق عليها اصطلاحا » آم هی‌ذات طبيعة تشارك بها طبيعة 
الأشياء » فلم يكن الأمر كذلك فيما مضى » بل كان للموضوع 
وجهتان من النظر » سجلهما أفلاطون فى محاورة « أقراطيلوس » 
بصفة خاصة » كما تعرض لهما فى حاورات آخری » مثل ثیتاتوس 
وطيماوس ؛ وعلی الرغم من أن جابرا بن حيان قد نق 


۱۱۳ 


الوضوع تنسیقا فريدا خاصا به » من وجهة النظر التی أخذ بها 
فى آمر اللغة ودلالتها على الاشیاء » الا آننا لانشك ف أن التراث 
الفلسفى الیوانی قد كان معروفا يؤثر فى الفکر الاسلامی 
بطریق مباشر حینا وق مباشر حینا آخر . 

وفیما پلی موجز لحاورة آقراطیلوس » التی عرفها العرب 
منقولة بترجة حنين بن اسحق عن الصورة الشروحة 'لتى تناولها 
بها جالینوس ؛ وللفارابی ف کتابه عن فلسفة آفلاطون تعلیق 
على منحاورة آقراطلوس هذه ؛ اذ يقول أن آفلاطون قد : 
« فحص .. هل تلك الصناعة هى صناعة علم اللسان » وهل اذا 
أحاط الانسان بالأسماء الدالة على العانی على حسب دلالتها 
عند چهور تلك الأمة التى لها ذلك اللسان .. يكون قد أحاط 
علما بجواهر الأشياء » وحصل له بها ذلك العلم المطلوب » اذ 
كان أهل هذه الصناعة يظنون بأتفسهم ذلك » فبیگن أنه لا تعطى 
هذه الصسناعة ذلك العلم أصلا ... وهذا فى كتابه المعروف 
بأقراطلس » . 

وموضوع محاورة آقراطیلوس ( أو آفراطلس ) هو نشأة 
اللغة : هل الأسماء دالة على مسمياتها « بطبیعتها » وبحکم 
خصائص نابعة من الرمز اللغوی تفسه تجعله ملائما للشىء 
الرموز ليه به » أم آنها نکتسب قوتها الدلالية بحکم «الاتفاق» 
الذی بصطلح عليه الناس فى عملية التفاهم ۶ فان كانت الأولى » 


(۱) منقول عن کتاب « جابر بن حيان » لپول کراوس » جزء ۲ » ص ۲۳۸ . 
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كان لا مندوحة لاعن اسم معين للشیء المعين » وان كانت 
الثانية كان آمر الاختيار متروكا لنا » وكان الأمر حزافا . 

يأخذ أقراطيلوس بوجهة النظر الأولى » ويأخذ هيرموجنيس 
ف الحاورة - بوجهة النظر الثانية ؛ فيقول أقراطيلوس بأنه 
ما لم نطلق على الثیء اسمه الصحيح الطبيعى الوحيد » فنحن 
عثابة من لا يسميه اطلاقا » حتى لو اتفق الناس جیعا على اسم 
بختارونه له ويطلقونه عليه ؛ فيرد هيرموجنيس بآن أى اسم 
بتفق أصحاب اللغة علی‌اطلاقه على شىء ما كان اسما له » وليس 
فى طبائع الأشسياء ما بحتم اسما دون اسم سواه ؛ ويستال 
سقراط عن رأيه فى هذا النزاع » فيقول انه ليس خبيرا باللغة 
واستعمالها الصحيح » ولو أدلى ف الأمر برأى فسيكون رأيا 
مستمدا من البداهة الفطرية . 

والحق أن هذا الاختلاف فى وجهة النظر الى اللغة » ان هو 
الا وجه من عدة وجوه لاختلاف أكبر وأوسع » تفابتل" فيه 
بين « الطبيعة » من ناحية و « الأوضاع الاجتماعية » من ناحية 
أخرى » وهو اختلاف شمل عصر بركليس ف بونان القديمة 
شمولا لم بکد نثرك مسألة الا أدخلها فى هذه المقابلة : أستند 
الانسان فى حياته الأخلاقية والسياسية والفكرية الى فطرة 
الطبع » فتحكمه قوانين الطبيعة كما تحكم کل ثىء » أم بستند. 
الى تقاليد المجتمع وأوضاعه كائنة ما كانت , 

على أن الهدف الرئیسی للمحاورة ليس هو نشأة اللغة » بل 
هو المهمة التى تتؤديها ۽ فلو كانت اللغة تؤدى مهمتها على الوجه 


۱۰ 


اکن ار اکر توا رامسلا عع ا سا 
بوجهة النظر القائلة ان ۱ سم الثیء هو ما بصطلح الاتفاق عليه 
انا لاض با ذلك الى لوقه شاتب شید امن منیا 
وقواعدها الثابتة » مما لأ نتفق مع حقيقتها كما هی قائمة فعلا . 

لقد بدأ هيرموجنيس عرض رأيه ‏ ف المحاورة ‏ ف شىء 
من الاسراف » فبالغ فى قوله ان اللغة جزاف واعتساف » قائلا 
انه لو آراد هو أن بطلق اسما على شىء ما » أصبح هذا الاسم 
اسما للشىء عنده هو » حتى لو خالف به كل المتحدثين باللغة » 
فلو أطلق اسم « حصان » على ما قد اتفق بقية النساس على 
تسمیته « انسانا » لأصبحت كلمة « حصان » هی الاسم 
الصحيح فى لغته هو الخاصة » كما أن اسم « انسان » هو الاسم 
الصحيح للكائن نفسه عند سائر الناس . 

وهنا تنشأ مسألة شائكة » وهی : الاسم جزء من جملة » 
والجملة من الحمل تكون اما صادقة واما كاذبة ؛ فهى صادقة اذا 
حكت عن واقع حقيقى » وكاذبة اذا كانت على خلاف ذلك ؛ 
لكننا اذا قلنا عن الحملة الواحدة أو عن الفكر الولف من عدة 
جمل انه اما صادق واما كاذب » فكذلك ينبغى أن تكون الخال 
بالنسبة الى كل جزء من أجزاء الجملة ؛ فكل جزء من أجزاء جلة 
صادقة لابد أن نکون بدوره صادقا ‏ فکیف يكون الصدق أو 
الكذب بالنسبة الى الكلمة الواحدة الا اذا افترضنا بأن هنالك 
من الكلمات ما هو صحيح بطبيعته وما هو مغلوط بطبيعته ? 
وان سقراط ليدلى فى هذا الموضع من المحاورة برآى سديد » 


۱1۹ 


اذ يقول : ان اللغة نشاط « احتماعی » فهی فى آساسها أداة 
للتفاهم بين عدة آفراد فى مجتمع واحد ؛ فلو أطلقت” أنا وحدى 
اسنما على شىء ما » ثم زعمت أنه الاسم الصحیح بالنسبة لى » 
على الرغم من أختلافه عما قد تواضع الناس عليه فى تسمية ذلك 
الثىء » لما أدت اللغة عندئذ مهمتها الاجتماعية ؛ وبهذا جاز لنا 
أن تقول عن اسم ما انه باطل حين تقصد بالبطلان انه يعوق 

على أن هذا الرأى بطل أن تكون الأسماء من وضع فرد 
واحد يضعها لاستعماله الخاص » لكنه لا بطل أن تكون 
الأسماء من وضع جماعة بعينها » وأنه لا فرق بين اتفاق واتفاق » 
فلا فرق بين لغة اليونان ولغة الهمج » ما دامت كل منهما اتفاقا 
پسری بين أبنائها ؛ وان تعدد اللغات فى شعوب الأرض لهو 
وحده دليل كاف علی‌آن اللغة ان لم تكن مقصورة على اصطلاح 
الفرد الواحد بينه وبين تسه » فهى اصطلاح تصطلح عليه كل 
جماعة على حدة . 

لكنه اذا كانت أسماء الأشساء مرهوئة بأى اتفاق شاءعت 
الجماعة أن تتواضع عليه » فليس الأمر كذلك بالنسبة لمقائق 
الأشياء ذاتها ؛ نعم ان بروتاجوراس قد ذهب الى أن حقيقة أى 
ثىء هی أمر نسبى يختلف من شخص الى شخص حسب طريقة 
ادراك الشخص المعين للشیء » لکننا نفض” النظر الآن عن مثل 
هذا الرأى » و قرر أن حقائق الأشياء ثابتة » وليست هی بالأمر 
المرهون باتفاق الناس واصطلاحهم ؛ لكن أليست ضروب 


11¥ 


الفاعلية الانسانية هى من بين الأشياء ۶ وان كانت كذلك » إلا 
يكون لها « طبيعة » خاصة بها و « حقيقة » ثابتة لها ۶ اننا اذا 
أردنا أداء فعل معين بحقق هدفا معينا » لم يكن لنا الاختیار فى 
طريقة أدائه ولا فى الأداة التى نستخدمها فى فعله ؛ بل بتحتم 
علينا أن نراعىطبيعة الشیء الذى نصب؛ عليه الفعل » كما نراعی 
نوع الأداة المستخدمة » فشقة الخشب مثلا له طريقة خاصة 
وأداة خاصة » وهكذا ۽ لکن « الكلام » عن الأشياء » واطلاق 
« أسماء » على الأشياء هو ضرب من الفاعلية ولا شك ؛ واذن 
فليس هو متروكا لنزواتنا وأهوائنا » بل هو ملزم باص‌طناع 
طريق خاص وأداة خاصة » فاذا أسمينا شيئا » تحتم علينا أن 
لراعی طبيعة ذلك الشیء وأن نراعى ف‌الوقت نفسه طبيعة الاداة 
- أى الاسم الذى نطلقه ‏ حتى تتفق الطبيعتان معا .. 


أن المادة الخامة التی نصوغ منها الكلمات هی اطروف 
والمقاطع ؛ فلتكن هذه المادة الخامة ما تكون » ما دامت تمکننا 
من صياغة الكلمة التى تصلح أداة للثىء الذى السمية ۽ فالأمر 
هنا شبيه بالنجار يصنع مغزلا لغز"ال » فعليه وهو ينجر الخشب 
أن ,مضع نصب عينيه طبيعة الغزل لكى تحیء الأداة صاطة لها » 
وكذلك الأمر فى اللغة ۽ فواضعها له الق فى اختيار ما شاء من 
الحروف والمقاطع » ما دام بضع نصب عینبه طبيعة الأشياء التى 
توضع اللغة لها ۽ وهذا يفسر تعدد اللغات » مع اشتراكها چیما 
فى كونها لغات طبيعية تنفق مع طبائع الأشياء ۽ كما يفسر تفاوت 


11۸ 


اللغات فى قوة آلاداء » فأكملها هی آقربها الى مسابرة الاشیاء 
على طبائعها الحقيقية ‏ واذن فقد كان آقراطیلوس على صواب 
فى وجهة نظره عن اللغة » وكان هيرموجنيس على خطاً . 
رج) اخروف وطبائع لاشیاء : 

كان عالمنا الفیلسوف جابر بن حيان على تفس الرأى 
الذى عبر عنه أقراطيلوس » من أن اللغة مسايرة للطبائع ؛ فهو 
فى ذلك يقول : « انظر الى الحروف كيف وضعت على الطبائع » 
والى الطبائع كيف وضعت على الحروف » وكيف تنتقل الطبائم 
الى الروف والحروف الى الطبائع » ۶ے والعنی واضح » 
فلكل حرف ما يقابله من طبائع الأشياء . 

ولا يقف جابر - بالطبع عند هذه التعميمات التى لاتفيد 
كثيرا » بل يوغل فى التفصيل الذى سنورد بعضه ونهمل بعضه 
ححر » وهذه مركبة كلها من العناصر الأولية الأربعة : النار 
والهواء والماء والأرض » وكل عنصر من هذه العناصر ناف من 
اتحاد اثنتين من الكيفيات الأربع : الحرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة ؛ فمن الحرارة والببوسة معا تتکون النار » ومن 
الحرارة والرطوبة معا شکون الهواء » ومن البرودة واليبوسة 


(۱) كتاب التصريف ۰ 


۱۱۹۰ 


معا تنكون الأرض » ومن البرودة والرطوبة معا پتکون الاء ۽ 
فاذا عرفنا أى الروف دال على هذه الكيفية أو تلك » عرفنا 
بالتالی ال مروف الدالة على العناصر الأريعة » وعرفنا آخیرا 
اطروف الدالة على ختلف الطبائع : وقسم جابر اسروف 
الثمانية والعشرین الى جموعات أربع » بجعل کل جموعة منها 
مقابلة لاحدی الکیفیات الأربع على الوجه الآتى : 

الحرارة 2 اه ط م ف ش ذ ۰ 

البرودة : ب وى ن ص ت ض . 

اليبوسة : ج ز لك س ق ثظ . 

یه + دع برع دچ 

على أن هذا تقسيم كيفى للطبائع من جهة وللحروف التى 
تقابلها من جهة أخرى » ولكنه لا بد الى جانبه من معرفة كمية 
للمقادير التى تتفاوت بها هذه الكيفيات فى ترکسها للأشياء » 
وما شابلها من دلالات كمية للحروف المختلفة » فما كل حرف 
ككل حرف آخر ف قوته » وتترك التفصیل فى هذه النقطة 
الآن نسود اليها عند الحديث على نظريات ابن حيان فى 


(۱) كتاب التصريف » مختارات كراوس ص 881 لاحظ أن طريقة اختیسار 
هده المجموعات هی أنه أخذ للحرارة الحرف الأول والخامس والتامنع والثالث عشر 
وهكذا ؛ وللبرودة الحرف الثانى والسادس والعاشر والرابع عشروهکذا » ولليبوسة 
الحر ف-المالگ والسابع والحادی عثر والخامس عشر وهكذا » وللرطوبة الحرف 
الرابع والشامن والشانی عشر والسادس عشر وهكلا » وترتیب الحروف هو 
اب ج د» ه وزءح ط ی » لل من » س ع ف ص » قا ور ش‌ت» ث خ د» 
ض ظ غ ء 


۱۳۰ 


وقد آسمی جابر کتابه الذی أخذ بوازی فيه بين الحروف 
والطبائم « کتاب التصريف » تشبها يما يسميه النحويون 
تصريفا ء اذ لا فرق ف حقيقة الأمر بين تصرف الكلمات 
وتصريف طبائع الأشياء » حسب النظرية التى نحن الآن بصدد 
بسطها ۽ فلو شاء العالم أن يحول شيئا ما لیصیتره شيئا آخر » 
فليدرس الأسماء وتصاريفها أولا » لينتج له من هذه الدراسة 
كيف يكون طريق السير ف تحويل الأشياء بعضها الى بعض ؛ 
يقول جاير انه لما كان « الكلام كله على احروف » ولا كلام الا 
يتأليف المروف » لم يكن بد من أن يقع فى الطبائع مثل ذلك » 
فحقيق أن يكون,تصريف الطبائع كتصريف الروف » 7" . 

قلنا ان الأصل الذی تكونت منه الموجودات كافة” هو 
الكيفيات الأربع : الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة ؛ لكن 
هذه الكيفيات محال أن تقوم الواحدة منها على حدة بمعزل عما 
عداها » ولذلك كان لا بد من اتحادها اثنتين اثنتين على الأقل ؛ 
فالمرارة لا تكون وحدها أبدا » بل لا بد أن تمتزج بها 
اما اليبوسة وبهذا تتكون النار » واما الرطوبة وبهذا يتكون 
الهواء » وكذلك البرودة لا تكون وحدها أبدا » بل لابد أن 
مترج بها اما اليبوسة وبهذا تتكون الأرض » واما الر ية 
وبهذا شکون الماء - فما الذى يقابل هذا ف اللغة ? بقابله أن 
ا حرف الواحد العزول عما عداه محال على التطق ”“ ويكون 





(۱) کتاب التصریف » مختارات كراوس ص ۳۹۳ ٠‏ 
(۲) الرجع السایق » الصفحة نفسلها . 


۱۱ 


فى حکم العدوم من الناحية اللغوية » « فنحن لا.نقدر أن تنكام 
بحرف واحد حتی نضیفه الى حرف آخر » کذلك لا عکننا 
وزن طبع واحد الا باضافته الى طبع آخر ايتبين » ۲« فكما 
أن الشیء الواحد لا دکون على أقل من عنصرین ( من اطرارة 
والبرودة والرطوبة والیبوسة) أو ثلاثة » ولا يكون على 
واحد ... ( فكذلك ) قولنا كلمة ما مثل محمد وجعفر وغير ذلك 
من الأسماء » لا يكون الا بتراكيب الحروف » وقد تکون كلمة 
من حرفين وثلاثة وأكثر من ذلك وأقل » الا أن كلمة لا تكون 
من حرف واحد ؛ ... لأله لا تكون كلمة أقل من حرفين : حرف 
النطق وحرف الاستراحة » فقد وجب أن يكون تركيب المروف 
کت رکیب الطبائع:ى سائر الوجودات » ۳ وقول جابر أيضا : 
« كما أن النحويين بساطون تصریف الکلمات فیردو نها الى 
آحرفها التی منها نشأت » فکذلك للفلاسفة تصريف خاص 

» 7 اذ هم پردون الأشياء الى بسائطها ؛ فعلم النحو وعلم 
الطبيعة يتبعان منهجا علميا واحدا . 


(۱) کتاب الحاصل » ٩1‏ ۱ . 

(؟) کتاب التصريف » ٩۵‏ ب هله الفكرة موجودة فى التراث الفلسفى 
اليونانى ؛ فهى مشروحة باسهاب فى محاورة ثيتاتوس ( فقرة ۲۰۱ ب » وفقرة ۲۰۸ 
ه ) ففیها يرد القول بأنه لا بسکن النطق الا بمقطع موّلف من حرفين أو عدة 
حروف ؛. وان الحروف الفردة لا تنطق ولا تعرف « فكما آن العناصر الاولی التی 
منها ممُنعنا وصئنمت الاشیاء كلها لا تکون معقولة ومی فرادی فكذلك :الامر فى 
الکلمات » - وكذلك يشبته ارس‌طو حروف الکلمات بالمناصر الاولية فى الطبيعة . 
( میتافیریقا ۱.6۱ ب ) . 

(۲) کتاب التصریف . 


۱۳۲ 


ولا أحسبنى أسرف.ف التأويل والتخريج اذا قلت ان هذا 
المنهج بعيته هو الطابع المميز لاحدی مدارس المنطق المعاصرة ى 
وهی مدرسة برتراند رسل العروفة باسم <٠‏ الذکر"ية المنطفية » 
وخلاصتها أن العالم. الطبیعی من ناحية يقابله عام اللغة من 
ناحية أخزى » وأنه اذا كان علم الظبيعة الذرى قد فتت الاشیاء 
وحللها الى ذرات » كل ذرة منها مكونة منكهارب » فعلم المنطق 
الذرى هو الذى يقابله فى عاتم اللغة » واذن فالطريق الصواب 
هو أن يفتت اللغة ويحللها الى ذرات بسيطة » بستحیل تحليلها 
الى ما هو أبسط منها على الرغم من أن كل ذرة منها قد تكون 
مؤلفة من أكثر من مقوم واحد » وهذه الذرات المنطفية هی 
ما سمونه: بالقضابا البسيطة أو القضايا الذرية ‏ لكن حذار 
أن تفهم كلمة « الذرة » وكلمة « الذرتی » هنا بالعنی ال مادى » 
والا لفاتنا فهم الطبيعة والمنطق المعاصرين » كما يفوتنا أيضا 
فهم جابر على حد سواء ؛ انما الذرة والذرية هنا معناهما 
لا مادى ؛ فالذرة ف علم الطبيعة الحديث قوامها طاقة » وكذلك 
القضايا الذرية فى منطق برترائد رسل لا يوصل اليها الا 
بالتجريد فهى لا ترد فى الحديث والكتابة أبدا » لأن كل ما برد 
فى الحديث والكتابة قضايا مركبة عكن تحليلها بالعقل وحده الى 
البسائط التى منها تتکون ؛ وكذلك الآمر فى فلسفة جابر بن 
حيان ؛ فهو ذرى بالعنی اطدث لكلمة الذرة وكلمة الذرية » 
لا ععنى الذرة عند دعقريطس مثلا » وهو المعنى الذى يجعل من 
الذرة جسما ذ! حيز وأبعاد ؛ فيكفى أن تتذكر أن جابرا بحل 


۱۳۳ 


الطبيعة الى کیفیات آربع : اظرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة » وأن هذه الکیفیات آمور مجردة لا وجود للواحدة 
منها فى الطبيعة وجودا مفردا » أقول أنه یکفی ذلك لتعلم أنه 
حين يرد الطبيعة الى بسائطها فلا يرتد الى بسائط مادية با معنى 
الضيق لهذه الكلمة ؛ وكذلك حين يحلل اللغة التى هی القسيم 
المقابل للطبيعة » فاعا بحللها الى أحرف » والحرف الواحد ‏ كما 
اسا ستل على الاق وعم ناه وسدة + ولا وید له 
من الناحية اللغوية » الا على سبيل التجريد العقلى . 

فهنالك أشياء فى عالم الطبيعة » ثم تتصويُر” لها ولعناصرها 
فى العقل » ثم النطق تعبيرا عما قد تصوره العقل » ثم كتابة هذا 
الذى نطقنا به ؛ أربع خطوات فى مرحلة واحدة » أو أربع 
حلقات فى سلسلة واحدة ي كل حلقة منها تعيد مضمون.الحلقة 
السابقة فى صورة أخرى » لكن جوهر الضمون واحد » واذن 
فمسافة الخلف ليست بعيدة بين الشیء الخارجى ف طبيعته » وبين 
الكلمة المنطوقة أو الكلمة المكتوبة الدالة على ذلك الثىء فى 
طبيعتها ۽ بقول جابر : « ان الأشياء كلها تفال على أربعة أوجه : 
الأول منها أعيان الأمور وذواتها وحقائقها » کاطرارة فى ذاتها 
والبرودة فى ذاتها » وان كانا غير موجودين لنا » ثم تصوئر ذلك 
تالعقل 4.... ثم النطق به ... وذلك بتقطيع الحبروف م 
کتانتها »۲۳۰ » ويقول أيضا فى هذا الغنی تفسنه : قالت الفلاسفة 


(1) کتاب التصریف » ۱6۰ ب وما جمدها . 


دون 


أن الكتابة دالة على ما فى اللفظ النطوق » واللفظ دال على 
ما فى الفکر » وما فى الفکر دال على ماهية الاشیاء 99 . 
رد) ميزان اخروف : 

لو بلغت اللغة حد كمالها النطقی - هکذا قال جایر بن 
حیان » وهکذا بقول رودلف کارناب امام الوضعية المنطقية 
الیوم 29 لجاءت مفرداتها مقابلة تمام المقايلة لما فى الطبيعة من 
آشیاء ما لها من صفات وما بینها من علاقات » بحیث لا تدل 
الكلمة الواحدة الا على مقابل طبیعی واحد ء كما آنه لا تقایل 
الثىء الواحد فى الطبيعة الا كلمة واخدة ف اللغة » فعندگذ 
لا تحد كلمة تدل على أكثر من مسمی* واحد » كما لا تجد 
شیئا واحدا شار اليه باحدى كلمتين على حد سواء ؛ ف مثل 
هذه اللغة الكاملة منطقيا لا يكون ازدواج معنى ولا یکون 
غموض ؛ وف هذا تسه قول جابر بن حيان : « ان المسمتى 
للاشیاء بهذه الأسماء قد ترك أشياء كثيرة بلا أسماء البتة » 
وسمى أشياء كثيرة باسم واحد » وسمى شیا واحدا بأسماء 
كثيرة » فقال قى السيف : السيف والصمصام والباتر والحسام 
وأمثال ذلك ؛ وجعل فى الأو كاسم العين دالا على معان كثيرة > 
كالعين المبصرة وعين الماء وعين الشس وآمشال ذلك» 9© 





٠ كتاب الخمسين » ۶ | وما بعدها‎ )١( 

(۲) ولد سنة ۱۸٩۱‏ » وهو الان استاذ بجامعة لوس انجلس بأمربكا » ومن آهم 
كتبه Philosophy and Logical Syntax:‏ 

(۲) كتاب السر الکنون » ٠۲‏ ب وما بعدها . 


وبلاحظ جابر* أن اللغة كما هى قائمة لاتجعل الاسماء وفاق 
العانی و قدر عددها » اذ يزيد فیها مقدار العانی على مقدار 
الاسماء زيادة كبيرة . 

وان جابرا ليتصور الامر على نحو ما بتصوره فلاسفة 
التحليل فى عصرنا هذا » اذ پشترط - لکی يكون للكلام 
معنى - أن يكون له مقابل فى الطبيعة ؛ فهو يقول : ف الأشياء 
كلها تتقسم قسیمین : اما نطق واما معنى  (‏ أما کلام واما 
مدلولاته ) والکلام الذی لا معنی تحته فلا فائدة فبه )° 

بل انه كذلك ليتفق مع فلاسفة التحلیل العاصرین فى حقيقة 
بالغة الأهمية » ألا وهی أن رجل الفکر العلمی والفلسفی 
لا يعنيه من اللغة الا ما كان منها ذا قسیم مقابل فجائب الطبيعة 
الخارجية » آعنی أن يكون خبرا بخبر ما عن شیء مما فى العالتم 
الارجى ؛ وذلك لأن من اللغة تركيبات ينطق بها صاحبها لا 
لينبىء سامعه بنباً عن أشياء الدنيا المشتركة بينهما » بل لیعبتر 
له عن حالة وجدانية تضطرب بها نفسه من داخل ۰ كأن يتوجع 
أو يتمنى أو أن بأمر وينهى ؛ والحق أن رجال المنطق العقلى منذ 
نشا هذا المنطق لم يفتهم أن یضعوا هذه الحدود التى تفرق بين 
ماهو فكر وما ليس هو بفكر » حين قالوا ان وحدة الفكر هی 
« القضية » والقضية هى ما بجوز أن ُقضى فيها بحكم عليها 
اما بأنها صادقة واما بآنها كاذبة ؛ وبطبيعة.السال لا يكون 


(1) كتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات كراوس » ص ۸ ۰ 


۱۳۹ 


الصدق أو الکذب ذا معنی مفهوم الا آذا وصف به نبأ بقرر به 
صاحبه تقريرا مئا عن شىء ما ء آما اذا متی أو مر أو تھی أو 
صرخ صرخة ألم أو ضحك ضحكة مسرور » فليس هذا ممایقال 
عنه انه صدق أو کذب ؛ وبعبارة مختصرة » لا یکون الکلام 
تفكيرا علميا وفلسفيا الا اذا كان أحكاما على مور الواقع » 
وأما ما كان منه تعبيرا عن ذات النفس من داخل فهو آدب وفن 
وليس علما ولا فلسفة . 

هذا المعنى نراه فى قول جابر عن أقوال اللغة انها مما 
لا تدخل فى اختصاص الفلاسفة اذا كانت أمرا أو نهيا أو طلبا 
أو تمنيا أو ما الى ذلك ؛ وأما اذا كانت تحمل خبرا ففيها عندئذ 
الفائدة العظمى « وقد ينقسم القول الى المبتدأ والخبر ؛ وأما 
الخبر فهو الذى فيه الفائدة العظمى ... وهو الذى بحتمل 
الصدق والكذب » وفيه تندفن" العجائب من الکلام » من 
المحال والحق ؛ ومن لم يحسن يقين الأخبار » ويقاس بعضها 
ببعض » فانه عترری* من علم الفلاسفة والفلسفة ... م ٩(‏ 
«وتقول أيضا فالشعر والبلاغة الخطبية » انه لافائدة من علومنا 
فيها » ولكنها افعة ق‌مواضم أخر منترتيب الحروف نفسها» © 
وهذه تفرقة من جابر بن حيان كانت وحدها تكفى لنحییه 
عالما فيلس وفا له من دقة التحليل والتمييز ما.یحاول بلوغه 


(۱) كتاب اخراج ما فى القوة الى الغمل » مختارات كراوس » ص 8س ۱۰ . 
(۲) نفس الرجع » من ۱۱ ۰ 


۱۳۷ 


أصحاب مدرسة التحلیل العاصرة التی ينتمى الیها مؤلف هذا 
الکتاب . 

نعود فتقول انه لو بلغت اللغة حد کمالها النطقی » لماءت 
کلماتها مساوبة لأشياء العالم الخارجى » ثم لجاعت آحرف 
الکلمات مقابلة لطبائع تلك الأشياء # ونحن تتکلم الان بلسان 
ابن حيان ‏ فلا زيادة فيها ولا قصان ؛ لکن الذى بحدث فعلا 
فى اللغة القائمة التداولة هو آنها بعيدة عن هذا الکمال » 
فكلمات زادت حروفها عن الأصل المطلوب » و کلمات أخرى 
نقصت حروفها عن الأصل المطلوب ؛ واذن فالخطوة الأولى التى 
تحتم علينا البدء بها » اذا آردنا أن نستشف طبائع الأشياء 
الخارجية من أسمائها فى اللغة » هی أن نسقط الزوائد منالكلمة 
ان كان فيها زوائد » أو أن نضيف النواقص ان كان فیها ما هو 
محذوف . 

لكننا لكى نحذف أو نضيف » بنبغی أولا أن نستوثق من 
أصول الكلمات ما هى » ومن الأحرف الزائدة ما هی ؛ فأما 
الأحرف الزائدة فهى عشرة » وهى : الهمزة » واللام » والياء » 
والواو » والميم » والتاء » والنون » والسين والالف ؛.والهاء ‏ 
وهی حروف يجمعها قولك : « الیوم تنساه » . 

وفصل جابر القول فى هذه الأحرف الزائدة فيقول <° : 





(۱) الجزء الأول من کتاب الاحجان على رای بلیناس » مختارات کراوس » ص : 
۹ سب ۱۳۷ ۰ 


۱۳۸۹ 


د آما الیم واللام فمخصوص بهما الاسم » واللام بصحبها الألة 
وهما للتعریف ... وتزاد اللام أيضا فى « الذی » ... آما الميم 
فانها تراد فى متکترم ومشستکضن رب وما شاکل ذلك ... 

وأما الهمزة فتزاد فى أحمد وأقضل وهما اسمان » وق 
أحنسئن” وكرم وهما فعلان ؛ وانما فريك ذلك ب ولیس 
مقصدنا تعليمك النحو ‏ لان من الأحجار والعقتار واطیوان 
ما بقع اسمه کالاسم وما بقع اسمه کالفعل » فنريك اطروف 
التی هى زائدة فى الأفمال وزائدة فى الاسماء ؛ أو زائدة فى 
الاسماء وأصلية فى الافعال ء أو أصلية فى الاسماء وزائدة فى 
الأفمال » ليتحكم على كل شىء بح كمه » والياء تزاد فى 
« یل" » 27 وهو اسم » وق « بضر ب*» وهو فصل » 
والواو تزاد ف « جوهر » وهو اسم » وق « حوقتل" 6 وهو 
فعل » والتاء تزاد فى « تنضكب” » وهو اسم » وق « تضرب » 
وهو فعل » والنون تراد فى « نرجس » وهو اسم » وف «نضرب» 
وهو فعل والسين تزاد فى « متسنتتضرتب” » وهو اسم ؛ وى 
« استتتضنرب » وهو فعل والألف تزاد فى « مثضار ب » وهو 
اسم » وق « ضار"ب" » وهو فعل والهاء تزاد فى « قائمة » وهو 
اسم » وق « ار'ميه' »)وهو للموقف . 

ويضرب لنا جابر أمثلة كثيرة لأسماء مواد براها هامة فى 
تركيب الدواء » ليبين لنا أها نعد"ه أصيلا لا زبادة فيه » وأبها 


(۱) « یسمل » و « تنضئب » ليسا من الاسماء المألوفة لنا الیرم , 


۱۳۹ 


فيه الزيادة حتی نعمد الی‌حذفها قبل آن نحسب ميزان الحروف > 
وهو ما نستدل به على طبيعة الدواء الستخرج من الادة 
الحسوب قدرها بهذا الميزان ؛ ومن قبیل کلامه فى هذا الباب 
قوله ٩‏ : « ينبغى أن تعلم أن الائمد سالم"ما لم تدخله الألفه 
ولام التعریف » وكذلك الأبهل من‌النبات ؛ فأما الاقاقیا فتشسقط 
الألف الثانية والأخيرة ؛ فينبغى أن يوزن على أنه أ ق ق ى 4 
وأما النحاس والأنزروت فانهما سالمان اذا سقط منهما الألف 
ولام التعريف » وكذلك الذهب والكبريت » وأما الفضة 
فتحذف منها كذلك تاء التأنيث . RE‏ يذكر لنا 
جابر قائمة طويلة من الأسماء على هذا النحو » يختم الدیث 
ترا dÎ‏ يلوك Î‏ رسک 1 EA‏ ایا 
آثبتنا فى کتاب النبات وکتاب الاحجار وکتاب الحيواف ‏ من 
تعدید ما فیها من آنواعها كلها » ولکن مانا الى التخفیف وقد 
١ TT‏ 

ح ااي وا یت EPA RYN‏ 
ا مبنى الكلمة فى أصلها واشتقاقها ؛ ففى 
اللعب والقفسة ‏ يكلا وله 4 و فمعلوم أن الذهب 
أصل اذ هو برىء من ( الزوائد ) وصار هجاء الفضة « فضتی » 


)١(‏ نسوق هنا أمثلة قليلة » فارجع الى التفصيل فى « الجزء الأول من کتاب 
الاحجار على رای بلیتاس 4 مختارات كراوس ص ١65‏ ب عه( . 
(۲). نفس الرجع » ص 186 . 


۱۳۰ 


اذ الهاء انما دخلت للتأنيث ولا ذكر لها » 20 وعن البنية الاصلية 
للكلمات تقول : « وم مبنى الكلام النطوق به كله على ثلاثة 
أوضاع : م فى کرات يتل د یا كتولكة جار ي 
وخماسى كقولك جحمرش ... أما الثلاثى فاله ينقسم من قبل 
الا و دس :.اما فتعل متحرك العين » كقولك 
متلص » واما فتعنل ساكن العين كقولك بعند » واما فل 
لمعيه راوس ع ع امن 

>ذ » واما فتعثل کقولك س سم ف واما فتعتل کقولك شري 
( ييز سارک من اشارا ۲ اشن زل وی 
شىء من الأسماء على وزنه » وأما.فعثل فليس ينطق به » فذلك 
فى الثلاثى 

« وأما الرباعى فانه ينقسم على خمسة أنواع وهی : اما 
فتعنائل كقولك جع فر » واما فعنلل كقولك ز بر ج» واما 
فتعنائل كقولك صنبتراج » واما فعنئل كقولك د رهم » واما 
فسلئل كقولك قمر » فهذا فى الرباعى . 

« والخماسى يكون على أربعة أمثال ؛ وهی : فتعنئلل مثل 
جحمرش » وعلى فتماائل مثل خزعتبل » وعلى فعئلتائل مثل 
جرد حنل » وعلی فتعتلنكل مثل قكذ عنمل » 7 . 

فقد تتفاوت أسماء الأشياء.ق عدد حروفها » لكن أصولها 


(۱) نفس المرجع السابق ».ص >۱۳ . 
(۲) کتاب اخراج ما فى القوة .الى الفعل ».مختارات کراوس » ص ۱۲ - ۱۳ . 


۱۳۱ 


تكون على واحد من الأوضاع الثلائة السانف ذکرها » يقول 
جابر : « أنه لا بخلو الشیء الحتاج الى معرفة وزنه من أن 
يكون على حرفين أو ثلالة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة 
أو ثمانية أو نسعة أو عشرة ؛ وما أقل ما بقع شىء من العشرة 
أو التسعة » ولكنا ذكرناه استظهارا واحتراسا من ذم الطاعنين 
أن ذلك ائما عملناه على حسب الهوى والعادة » ولسنا تفعل 
ذلك فى علم من العلوم » ولكن على ما بوجبه حكم النظر 
وصحة التفتيش والقياس الغير مضطرب ولا مشوب باهمال 
النظر ... ۾ 62 وق هذه الفقرة ما يدل على دقة جابر وعلى 
حرصه فى البحث والنظر ؛ ویهمنا أن نلفت نظر القارىء الى 
دفعه عن تفسه نقيصة المرى فى بحثه العلمى على حسب الهوى 
والعادة » والى التزامه صحة التفتيش والقياس الذى لا تعرض 
للخطاً والاهمال . 

على أن حروف الكلمة الکاشفة عن طبيعة متسماها » 
لا تتکافاً فى قوتها ولا فى مقدارها » فمن الحرؤف ما يدل على 
ظاهر الشىء ومنها ما يدل على باطنه ؛ وكذلك من امروف 
ما يقابل فى الوزن أكثر من غيره ؛ ول جابر : « ... ان ق 
الحروف الواقعة على -الأدوية وغيرها من الثلاثة الأجناس 
( النبات والحيوان والحجر ) ما ينبىء عن باطنه ولا ينبىء عما فى 
ظاهره ؛ وفيها ما هو بالعكس مثل أن ينبىء عما فى الظاهر 


(1) كتاب الحاصل ٤‏ مختارات کراوس » ص ]۵۲ . 


۱۳۲ 


ولا بدل على الباطن ؛ وفیها ما بوجد جميعا فبها ؛ وفیها ما يدل 
على ما فيها ( ظاهرا وباطنا ) وزيادة تحتاج الى أن تلقتی 
ونترمى بها » كما بحتاج الناقص الى أن يتم وی رید ... 6 00 

هذا من حيث دلالة الحروف على الأشياء ظاهر؛ » أو باطنا » 
أو ظاهرا وباطنا معا » أو ظاهرا وباطنا معا مضافا اليهما زيادة 
ستغنی عنها » أو محذوفا منهما ما بستوجب الاضافة لتكمل 
للشیء طبیعته ؛ وأما تنفاوت اروف ف موازينها فالكلام فيه 
طويل عريض » لان آساس الصنعة عند جابر هو ضيط هذا 
الميزان روف الكلمة » لكى نضبط بالتالى ميزان المادة التى 
يتناولها بالتحویل والتركيب ف تجاربه ؛ وحسبنا فهذا الوضع 
أن تقول انه نسم الروف سبع مجموعات تندرج ف موازينها » 
ويطلق على كل مجموعة منها اسما يدل على منزلتها”" » وذلك» 
على. النحو الأتى : 


١‏ مرتبة :| باج د. 
؟٠ ‏ درجة : ه و د مس 
م« دقيقة : ط ى ك ل 
6 اثانية :م له سراع. 
ه ‏ ثالثة : ف ص ق ر 


(۱) الجزء الاول من كتاب الاحجار على رای بلیناس » مختارات.کراوس > 
ص ۱۳۲ ۰ 

(۲) الجزء الثانی من کتاب الاحجار على رای بلیناس » مختارات کراوس » 
ص ۱۱۲ - ۱۱۳ ۰ ١‏ 


۱۳۳ 


5 رايعة: ش ت ث خ . 

۷ خامسة : ذ ض ظ غ 

على أن کل حرف فى احدى المنازل بساوی ما تحته أربع 
مرات » فالألف تساوی الهاء مكررة أربع مرات ؛ والهاء تساوی 
الطاء مكررة أربع مرات » وهكذا ؛ وكذلك الياء تساوى الواو 
مكررة أربع مرات » والواو نساوى الياء مكررة أربع مرات » 
وهكذا » وعلى هذا المنوال قبس" بقية المروف 27 . 

ولقد يفيدنا أن نسبق ترتيب السياق فى هذا الكتاب فنقول 
فى هذا ا موضع ان الأعمدة الأربعة فى القائمة التى أسلفناها هی 
التى تقایل الكيفيات الأربع فى الطبيعة : 

فالحرارة يقابلها :۱ ه طام ف ش ذ 

والبرودة قابلها : ب و ی ن ص ت ض . 

واليبوسة يقابلها: ج ز ك سق ث ظ 

والرطوبة يقابلها : د ح ل ع ر خ غ . 

وستكون لنا عودة الى هذه الكيفيات عندما تتحدث 
الطبيعة ومقوماتها فى الفصلين التالین . 
(ه) اختلاف اللغات : 

اذا كانت الكلمة من كلمات اللفة داكة بذاته! على طبيعة 
مسماها » بحيث يكفى أن تحسب حساب حروفها لتعرف مم 


عن 


(۱) كتاب الخواص الکپیر » القالة الاولی » مشتارات كراوس » ص ۲۳۹ . 


۱۳ 


يتركب ذلك المسمى » فان سؤالا ينشا لنا على الفور » وهو 
ما ياتى : ان لفات الاس الختلفة شعوبهم مختلفة » فليس 
اللسان العربی هو اللسان الناطق وحده على هذه الارض » 
بل‌آن هنالك الى جانبه لسانا للفرس وآخر لاروم وهلم جرا 6 
فأی* الکلمات فى هذه اللغات التب‌اينة یکون هو الدال* على 
لافس ۶ 

وقد كان محالا بالطبع أن تفوت هذه الشكلة على عالم 
مثل جابر بن حيان ؛ فتناولها بالبحث فى كتابه « الحاصل >(“ 
اذ بعرض المشكلة بقوله : « !كا نجد الأشياء باللغات المختلفة. 
تختلف » واذا وجد اختلافها فى الكتب » وجب اختلاف. 
ما عكمناك ( أى ما قد ورد“ فى کنبه السابقة على كتاب 
ا لمحاصسل ) واتتقض الأصل الذى ركبناه على الطبائع تیاس 
بها ... 6 . 

وعفی جابر بعد ذلك يعرض على قارئه أسماء الأحجار 
الرئيسية بلغات مختلفة » فیقول : « اتا نجد الأحجار السبعة 
التى هی قانون الصنعة يعبر عنها باللغة العربية آنها الذهب 
والفضة والنحاس والحديد والرصاص والزیق والأسرب ؛ 
ووجدنا يعبر عنها باللسان الرومى” ما بوجب تقض الأول أو 
تقض بعضه وائتلافه مع بعض ف حروف وأشخاص لا فى أنواع 
وأجناس ؛ وذلك آنى وجدتها بعر عنما بان يقال للذهب 





(۱) راجع مختارات كراوس » ص ۵۳۵ د ۵۳۸ . 


۱۳۹ 


رصافق » و للفضة اسمی » و للنحاس هرکما » وللحدید سيداريا » 
وللرصاص قسدرو؛ » وللزسق برسری ؛ وللاسرب رو ؛ وهده 
بينها وبين العربی بون ليس باليسير » اما لطول کلامها و کثرة 
حروفها » واما لاختلاف مواقع المروف بين نطق المرب بالسین 
والرومى بها » ولعلل خر مما جانس ما ذکرناه ۽ ووجدت هذه 
الأحجار باللسان الاسكندرانى تخالف الاثنين -.آعنی العربی 
والرومى ‏ أيضا ؛ وكان هذا أزيد فى ابقاع الشك فى نفوس 
البندئین والتعلمین » وذلك أنى وجدتهم يسمون الذهب قربا » 
والفضة كوما » والنحاس جوما » والمديد ملكا » والرصاص 
سلسا » والزيبق خبتا » والأسرب قدرا ؛ ووجدت هذه أيضا رعا 
وافقت الشیء من ذلك فى اخاص لا فى العام ۽ ووجدت الفارسى 
أيضا بخالف الثلاثة بأسرها ؛ وذلك أنى وجدتهم بدعون الذهب 
زر » والفضة سيم » والنحاس رو » والحديد آهن » والرصاص 
أرزيز کلهی » والزيبق جيبا » والأسرب أرزيز طل ( هذه الكلمة 
الأخيرة غير واضحة ف المخطوط ) . 

« ولقد تعبت” فى استخراج الحميرى” تعبا ليس بالسهل » 
لأنى لم أر أحدا يقول انه سمع من يقرأ به فضلا عن أن أرى من 
يقرأ به » الى أن ریت رجلا له أربعمائة سنة وثلاث وستين سنة 
(؟!) فكنت أقصده » وعكمنى الحميرى » وعلمنى علوما كثيرة 
ما رأيت بعده من ذكرها ولا بحسن شیا منها ‏ قد أودعتها 
کتبی فى المواضع التى تصلح أن أذكرها فيها ‏ وذلك اذا 
سمعتنا تقول : « قال الشيخ الكبير » فهو هذا الشیخ ؛ واذا 


۱۳۹ 


قرأت كتابنا العروف بالتصريف » فحينئذ تعرف فضل هذا 
الشيخ وفضلك أيها القارىء والله أعلم أنك أنت هو ... . 

« ولنعد الآن الى غرضنا الذى كنا به وأقول : الى وجدت 
الحميرى“ أيضا أشد خلفا لسائر اللغات مما تقدم وذلك آنی 
وجدت الذهب ف لفتهم ‏ على ما علكمنى الشسیخ ‏ يدعى 
أوهسمو » والفضة هلحدوا » والنحاس بوس قدر » والحديد 
بلهوكت » والرصاص سملاخو » والزيبق حوارستق » والأسرب 
خسحد عزا ؛ فياليت شعرى كيف يصل العالم من كتب الفلاسفة 
فى علم الموازين الى ايضاح هذا الخلف 7 ... » . 

لقد آوردت هذا النص الطويل لابين به كيف أن جابرا لم 
يغفل عن مشكلة تعدد اللغات » ولأبين ق الوقت نفسه منهحه 
العلمى فى تقتصتى الأمور » فقد آراد أن بعلم الى أى حد 
تتشابه اللغات الختلفة والى أى حد تنباين فى تسميتها للشىء 
الواحد المعين كالذهب مثلا » فاستعرض العربية والرومية 
والاسكندرانية والفارسية والحميرية ؛ بل اه باللسية الى هذه 
الأخيرة لما لم يجد أحدا يعرفها راح يسعى حتى وجد الشیخ 
الذى قصعلینا قصته . 

وقد اتنهى البحث بجابر الى أحد حلین : أولهما هو : « أن 


(۱) اعتقد اله يقصد بقوله : « ايها القارىء » سیده- جعفر الصادق الدى طللما 
بوجه اليه الخطاب ؛ وق توحيده بين هذا القارىء الخاطب وبين الشيخ الای يروى 
عنه ويقول عنه ان عمره 517 عاما » ما أظئه يرمز الى توارث الملم خلال أجيال 
الاسرة العلوية الشريفة » ولنذكر أن جابرا كان من الشيعة . 


۱۳۷ 


تمتحن الادو بة والعقاقر فى العربی » ثم فى الفارسی » ولسان 
لسان. مما ذکرناه ... فأبها صح فالزمه فى سائر تدبيراتك » . 
وال الآخر هو أن يعمل فى کل عمل بلسانه . 

آما الحل الأول فشتضاه ألا يقصر الباحث نفسه على لغة 
واحدة » بل بختار من مختلف اللغات مجموعة الأسماء التى ندل 
التجارب على أنها دااتة على طبائع مسمياتها دلالة واضحة ؛ 
فلا ضير على العالم فى هذه الخالة أن ستعمل للذهب ‏ مثلات 
اسمه العربى » ثم يستخدم للنحاس أو الرصاص اسمه الفارسى” 
أو الرومى ؛ وأما ال الثانىفمداه أن يلتزم الباحث لغة واحدة 
بحذافيرها فى شتى آبحائه » وسيجد أن كل لغة مكتفية بذاتها 
فى الدلالة على طبائع الأشياء » لأن حقائق الأشياء ثابتة لا تنعدد 
بتعدد اللغات » لکن جابرا يروى الرأى الثانى تقلاعن فيلسوف 
لم يذكر اسمه » ثم برفضه » لأنه يرى أنه مادامت كلمات اللغات 
المختلفة مختلفة البنية » فلا بعقل أن تكون كلها على حد سواء 
فى الدلالة على حقائق الطبيعة » وهذه هی عبارة جابر فى ذلك : 
« وسمعت بعض الفلاسفة من فلاسفة زماننا ول فذلك الوجه 
أن يتعمل كل عمل بلسانه ۽ ولیس القول كما ظن هذا الرجل » 
اذ کان الق لا یکون فى وجهین مختلفين » ۴۳ . 

وخلاصة القول أن الرآی عند ابن حيان فى اللغة هو أنها 
تناج ظهر بالطبع لا بالاتفاق العرضى » ولهذا فهى ذات دلالة 


(۱) كتاب الحاصل » مختارات كراوس » ص ۵۳۸ ۰ 


۱۴۸ 


أصيلة على حقائق مسمياتها + فهو بقول : « ... وغل ذلك (آی 
كلمات اللفة ) بالاصطلاح على ما جاء واتفق أو بقصد طبیعی 
تفسانى + وهل ذلك عرض" أو جوهر ۶ فآقول : القول بآنها 
وضع واصطلاح وعر"ض خطأ » لأنه جوهر بالطبع لا بالوضع »> 
لكين" بقصد نفسانى » لأن الأفعال النفسانية جوهرية كلها ... 
فالحروف التى هی هیولی الكلام ابتداع تفسانى 6" ' ؛ ويقول 
آضا : « اذا كان قد ظهر أن لكل شىء موجود فعلا ما ؛ فليعلم 
أن للانسان خاصة أكثر الأفعال وأكبرها ؛ فليعلم ضرورة" أن 
عمله واستخراجه علم المنطق والنحو والهندسة والطب والنجوم 
وان كان موضوع كثير منها باطلا ‏ فان جمیع ذلك حق ؛ 
وغير مدافع أن الكلام وتأليف الحروف وعمل آشکالها م نتأليف 
الانسان » الا أنها قد وقعت بالطبع ... فغير شك اذن آن الكلام 
ونظم الحروف له طبع ما » اذ كان كل موجود له طبيعة ما > 


وهذا مورد 5 


(۱) کتاب الخمسين » مقالة ۱۲ » ورقة ۱۳ ۲ ب وما بسدها ( يول كراوس, 
هامشی ص ۲۵۷ ) ۰ 

(۲) کتاب السر الکنون » ورقة ۵ | وما بعدها ( پول کراوس هامش ص ۲۵۷ ) 
قارن الجزء الاخیر من الفقرة المذكورة بما جاء فى هلا العنی فى محاورة آقراطیلوس 
التی لخستاها لك فى « ب » من هذا الفصل » وستجد التشابه تاما . 


۱۳۹ 


اسف اون 


() مراحل الکون : 

بری جابر أن آول ما كان ف الأزل هو العناصر الأولية 
الأربعة : اطرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة ؛ فمذه هی 
« آوائل الأمهات البسائط » كما يسميها ٩۳‏ ؛ ثم طرأت على 
هذه البسائط حركة وسكون » فتكون منها تركيبات منوعة » 
ولولا الحركة والسكون لظلت تلك الأصول الأولى مستقلا 
بعضها عن بعض » كل منها خالص لنفسه وقائم برأسه ؛ لكن 
الحركة والسكون وحدهما لايكفيان لحروج هذه الكائنات التى 
نراها من حيوان ونبات وحجر » بل لابد كذلك من مبدآ الكمية 
بدخل ف عملية الامتزاج » لان الأشياء ان تشابهت فى خروجها 
أساسا من تلك الأمهات الأربعة » فهى تصود فتختلف حيوانا 
ونباتا وحجرا باختلاف المقادير التى تدخل فى تكوينها من كل 
عنصر من العناصر الأولية » فقد تزيد الحرارة هنا وتقل هناك » 
وقد تزيد اليبوسة ف شىء عنها فى شىء آخر » وهكذا ؛ واذن 
فمراحل الوجود على وجه الاجمال هى : كيفيات » فحركة 
وسكون » فكمية » بهذا الترتيب 5 


. 35018 اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس ص‎ )١( 


۱:۰ 


فليس يذهب جابر مع الذاهبین الى أن تلك العناصر الأولية 
وراه سبوا الى الوجوبة خب ولى ملو من وه 
المذهب الأرسطى” ب ثم جاعت العناصر الأربعة فروعا متفرعة 

عن الهيولى لس بل اکنسبت تلك الميولى الساذجة كيفية 
لل تس ل راع لع EES ag‏ 
فصارت يبوسة » وكيفية رابعة فصارت رطوبة ؛ ويقول أنصار 
هذا المذهب ‏ كما يرويه عنهم جابر ‏ ان الهيولى اكتسبت 
أول ما اكتسبت الأقدار الشلاثة : الطول والعرض والعمق ؛ 
فصارت الهبولی بهذه الأبعاد الثلاثة جسما ذا لاثة أبعاد ي 
وبعدئذ خلقت فيه الكيفيات الأربع المذكورة فنشأت طبائع 
الأشياء وأ ركان الحليقة ۽ ثم ترکبت هذه الطبائع الأربع » وامتزج 
بعضها ببعض » فكانت منها جميع هذه الأشخاص والأشباح 
ا العالم 2 

ض جابر هذا المذهب موجزا ليتناوله بالنقد © مقيما 
بهم استحالة أن يكون قد سبق الأصول الاربعة شىء“ 
خلو منها + والا فکیف يجوز عند العقل أن يكون تفس المصدر 
الذى نشات عنه النار هو الذى ختلق منه الماء * ان هيو لى 
الشیء هو ما قد تركب منه ذلك الثىء » فهل بنرکب الماء 
والتار - وهما ضدان ‏ من هيولى واحدة ۶ يقول جابر مخاطبا 

(۱) الجزء الرابع من كتاب الاحجار على رای بليئاس » مختارات كراوس ص * 


۳۹ oe 
٠ ۲۰۵ نق الرجع » صن ۲۰۰ د‎ )۲( 


۱۱ 


آصحاب الرآی القائل بان أصل العالم هیولی لا كيف لها : لقد 
زعمتم أن أولى مراحل الق طينة آزلية لم تكن جسما > 
ولا كانت موصوفة بصفة مما توصف به الأجسام » وزعمتم أن 
تلك الطينة هی أصل الأشياء وعنصر البرايا ؛ ومحال علينا أنه 
تنصور بخیالنا هذه الطينة ولا أن نعقلها ب ثم قلتم ان المرتبة. 
الشانبة هی أن كد اتخذت تلك الطبنة الأزليسة :أبعاد! ثلاثة > 
فصارت بها جسما » لكنه جسم غير موصوف بشیء من حر أو 
بره آو رب أل یابس آو لون و طعم آو والئعسة أو ستركة آو 
. سکون » لان هذه كلها کیفیات » والکیفیات لم تكن قد طرأته 
عليها بعد ۽ وهذا آبضا ثىء غير معقول ؛ ثم زعمتم أن الكيفيات. 
الأربع قد حدئت بعد ذلك » وأعنى بها : الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة ؛ ومنها نشأت الطبائع الأربع التى هی النار 
والهواء والماء والأرض ؛ لكن هذا القول هو عثابة قولنا ان شيئا 
خرج من لا شىء ؛ فهل كان يجوز أن يخلق الماء من تفس الشی» 
الذى خلقت منه النار ۶ انكم اذا أجبتم بالایجاب كنتم تجیبوزه 
عا هو محال ؛ وذلك أن كل شىء رکب منه شیء فهو هيولى لا 
تركب منه ۽ فمن أمثلة ذلك قوك 1 إن نطفة الانسان هيو لى 
الانسان ونطفة الحمار هيولى الممار » وانا لنزعم أنه محال أن 
تقبل نطفة الانسان صورة الحمار » لأنها ليست بهيولى لها > 
و کذلك محال أن قبل قطفة انار صسورة الانسان ؛ فوجب 
على هذا القیاس أن يكون الثیء الذی هبل صورة النار هو 
هیولی لها - فمحال أن بقبل صورة الماء وأن بکون هیولی له - 


۱:۲ 


ویستطرد ابن حيان ق مخاطبة أصحاب مذهب الهیولی 
الواحد » فیقول عنهم الهم قالوا : اكا نجد الاء يستحيل فیصیر 
تارا » فيكون الجوهر الحامل لكيفياته وحالاته هو نفسه الجوهر 
الحامل لكيفيات النار وحالاتها ؛ فما جاز على الأول جاز على 
الثانی » والذی تغيكر فى اطالتین هو الاعراض ؛ فكذلك الهیولی 
القديم و احد » وهو حامل لکیفیات الماء وحالاته ان حدئت فيه » 
وحامل" لكيفيات النار وحالاتها ان هی حدثت فيه ؛ تقول انهم 
ان قالوا ذلك قلنا : ان الماء ليس يستحيل دفعة واحدة فيصير 
نارا » بل هو بتدرج فى ذلك » فيتحول أولا الى بخار » ثم يصير 
البخار هواء » ثم بتحول الهواء فيصير نارا » فلو قال قائل : 
أن الماء يستحيل هواء فيصير ارا » لأهمل بذلك مرحلة 
البخار التى ينتقل خلالها من حالة الماء الى حالة الهواء » فيصبح 
قوله غير معقول ؛ ؤهكذا قولکم - يا أصحاب مذهب الهيولى 
كان يكون معقولا لو أتكم جعلتم الماء والنار بصدران عن 
هيولى بسيط أزلى على التحو المتدرج الذى أسلفناه ؛ لکنکم 
لم تقولوا ذلك » بل قلتم : كان يجوز أن يكون الهيولى الذى 
:استحوذت عليه طبيعة الماء وحالاته » نستحوذ عليه بدلا 
منها ‏ طبيعة النار وحالاتها بير استحالات متوسطة فيما بين 
الماء والثار » وهذا خلاف المعقول . 

وعضى ابن حيان فى تفنيد دعوى أصحاب مذهب الهيولى » 
فيقول : انهم ان زعموا أن الهيولى القديم ‏ قبل أن يكتسى 
بالصور ويكتسب الطبائع ‏ كان شینا له القوة على قبول 


۱:۳ 


حالات النار وكيفياتها بحانب من جوانب تلك القوة » ویحانب 
آخر قبل حالات الاء و کیفیاته وشالث قبل حالات الهواء 
وكيفياته » وبرابع يقبل حالات الارض و كيفياتها .. ان زعموا 
ذلك عن الهيولى القديم » كانوا بهذا الزعم قد أثبتوا للخليقة 
أربعة عناصر أزلية قدعة » وهى مختلفات القوى » وبطل قولهم 
ان العنصر الأول واحد ليس سختلف . 

وتسألهم : هل يجوز انحلال الأشياء الى الهيولى القديم 
كما ترکبت منه ۶ فان قالوا : لا بجوز هذا » سألناهم : ولم لا 
يجوز ۶ فان قالوا : ان ذلك بطلان الأشياء ورجوع" بها الى 
الأزلى” البسيط الذى لا تزكيب فيه » قلنا : وما ضركم أن 
تقولوا ان الأشياء تمود الى الأزلى” البسيط الذى لا تركيب 
فيه ويبطل هذا العالم ؟ 

ومما یدل على فساد قولهم بأن أول الخلق هيولى بسيط لا 
كيف فيه » أن الفلاسفة قد بينوا لنا استحالة وجود جوهر عطلا 
من الأفعال كلها الطبيعية منها والصناعية ‏ بحيث یکون 
ذلك الجوهر غير ذى فعل فى تسه أو فى غيره ؛ مع أن الهیولی 
التى زعم هو لاء القوم أنه أزلى بسيط » وأنه الجوهر الأول » 
هو فى القيقة عطل من الأفعال كلها الطبيعية والصناعية ‏ 
وهو آمر مستحیل على البرهان العقلى » كما أنه بالب‌داهة 
مستحيل أيضا على الاثبات بطريق الاشارة . 

فاذا. كان هذا هكذا » انتهینا الى الرأى الذى تأخذ به » 
وهو أن الأصل الأول هو الطبائع الأربع : اسرارة والبرودة 


154 


واليبوسة والرطوبة ؛ فهذه لم تتفعل لشیء سبقها فیما عدا 
البارىء جل ثناژه . 
(ب) تقسيمات رباعية : 

من هذه الأصول الأربعة الأولى : المرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة نشآت أربعة عناصر » وذلك باجتماع تلك 
الأصول بعضها ببعض ائنين اثنين ؛ فقد اجتمع الار والیابس 
فنشأت النار » واجتمع الحخار والرطب فنشا الهواء » واجتمع 
البارد واليابس فنشآت الأرض » واجتمع البارد والرطب فنشساً 
الماء ؛ على أن هذه العناصر الأربعة انما بتفاوت ترتیبها علوا 
وسفلا على الوجه الآتى : فالنار أعلاها » ويتلوها الهواء » ثم 
الماء » وأخيرا الأرض . 

وفصول السنة أربعة تقابل تلك العناصر الأربعة » فالصيف 
يقابل النار ؛ والربيع يقابل الهواء » والشستاء يقابل الماء » 
والخريف يقابل الأرض . 

وق بدن الانسان أخلاط أربعة تقابل العناصر الأريعة » 
فالصفراء تقایل النار وزمالها القبظ » والدم يقابل الهواء وزمانه 
الربيع 1 والبلغم شابل الماء وزمانه الشتاء » والسوداء شابلها 
الأرض وزمانها الخريف ‏ وسيكون لتحديد الأزمان الملائمة 
لكل من هذه الأخلاط الأربعة شأن فى العلاج الطبى للأمراض 
التى تطرأ على هذا الجزء أو ذاك » كما مننری عندما تتعرض 


14 


لأهمية التحدید الزمنی عند جابر - والتحدید الزمنی الظاهرة 
الما يتقرر بأوضاع النجوم فى أفلاكها ۱ 

وللانسان كذلك أعضاء ركيسسية أربعة » هی : الدماغ 
والقلب والكبد والأثيان ( + ) ؛ يقابل كل عضو منها جانبا 
خاصا من التقسيمات الرباعية السالفة الذكر ؛ فالقلب فى 
الأعضاء يقابل الصفراء فى الأخلاط » ويقابل القبظ فى الفصول » 
ويقابل النار فى العناصر » والنار بدورها مؤلفة من اطسرارة 
واليبوسة وهما من البسائط الأولية ؛.والدماغ فى الأعضاء 
بقابل: البلغم فى الأخلاط » ویقایل الشتاء فى الفصول » ويقابل 
الماء فى العناصر » والماء بدوره مؤلف من البرودة والرطوبة وهما 
من البسائط الأولية ؛ والكبد فى الأعضاء يقابل الدم فى 
الأخلاط » ويقابل الربيع فالفصول » ويقايل الهواء ق‌العناصر » 
والهواء بدوره مؤلف من المرارة والرطوبة » وهما من البسائط 
الأولية ؛ والأنثيان فى الأعضاء » يقابل السوداء فى الأخلاط » 
ويقايل الخريف ف الفصول » ؤيقابل الأرض ف العضاصر » 
والأرض بدورها مؤلفة منالبرودة واليبوسة وهما من البسائط 
الأولية . 

« هذه هى بنية العالم والطبيعة والانسان ؛ فكان العالم" 
ضرورة” آنسانا » والاسان* جزء؟ صغیرا بالاضافة 1 
العالم » “ هکذا بقول جابر تعلیقا وتلخیصا لهذه التقسیمات 


(۱) کتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس » ص ٩‏ - اه - 


۱:۹ 


الرباعية » وهو قول بالغ الأهمية فى تحدید فلسفته الكوئية » اذ 
يبيتن نزع المشبئهة س اللی تمه العام" بالافال ‏ وهی 
نزعة تجعل الكون انسانا كبيرا » وتجعل الانسان كونا صغيرا » 
فكل من الجانبين يصور الآخر » كأنما هما خریطت‌ان لثىء 
واحد » اتفقتا فى طريقة التصوير واختلفتا ف مقياس الرسم 
وحده ؛ ول كارا دی قو فى مقالته عن جابر : « ان المذهب 
الموجود فى مؤلفاته ‏ وف كتاب الرحمة بصفة خاصة ‏ وهو 
كتاب لا شك فى نسبته الى جابر - هو مذهب موغل فى اسقاط 
الصفة البشرية على الطبيعة » أو ان شئت فقل انه موغل فى بث 
الحياة ف الطبيعة ؛ فهو يعد“ المعدن كائنا حيا » ينمو ف حضن 
الأرض مدة طويلة آلاف‌السنین - متحولا من الخالة الناقصة 
حالة الرصاص - آلی الحالة الكاملة _ حالة الذهب ؛ ومهمة 
الكيفيا أن تعجل عملية التحول ؛ انك لترى جابرا يستخدم عن 
المعادن ألفاظا مأخوذة من الحياة البشرية » كالتوالد والزواج 
والتلقيح والتربية » كما يستخدم عنها لفظتى الحياة والوت ؛ 
فالعناصر الأرضية الغليظة « ميتة » والخفيفة اللطيفة « حية » » 
وعنده أن كل جسم كيموى” روح وبدن » ومهمة الكيموى أن 
« بخلّص » الواحد من الآخر » لكى يبث فى الجسم روحا 
تلائمه » ° , 

وعلى ذكر الغلظة واللطافة فى یز الأجسام » نعود الى 


٠ دائرة المعارف الاسلامية » مادة جابر بن حيان‎ )١( 


۱:۷ 


تقسيماتنا الرباعية فتقول انا خلاط الأربعة ف الجسم الانسانی: 
الدم والصفراء والبلغم والسوداء » تختلف سرعة وبطنا ودقة 
وغلظا ؛ فللدم النرعة والغلظ معا ؛ ألم تقل اله يقابل ف العناصر 
الهواء » والهواء مؤلف من بسيطين أولين هما الحرارة والرطوبة 9 
ثم أليست صفة الحرارة هی السرعة وصفة الرطوبة هى الغلظ م 
اذن فللدم هاتان الصفتان الرئيسيتان : السرعة آخذها من 
حرارته » والغلظ آخذه من رطوبته ) وعلی هذا النحو قل ان 
البلغم نتصف بالبطء والغلظ معا » لأن البلغم يقابل الماء » والاء 
مزيج من برودة ورطوبة » والبرودة بطء والرطوبة نفلظ ؛ 
والصفراء سرعة ودقة معا » لأنها تقایل النار » والنار مزيج من 
حرارة ويبوسة » واطرارة سرعة والببوسة دقة آجزاء ؛ وأما 
السوداء فبطء ودقة معا » لأنها تقایل الأرض » والأرض برودة 
ويبوسة » واليرودة بطء والیبوسة دقة آجزاء ؛ ولهذها لصائص 
شأن كبير فى علم الطب عند ابن حیان ٩۳‏ . 

وليست العناصر الأربعة سواء لا بالنسبة الى وضعها من 
الكون ولا بالنسبة لمنزلتها من الفاعلية ؛ فلقد أسلفنا القول انها 
فى وضعها درجات متدرجة : النار ق أعلى ویتلوها الهواء فالاء 
والأرض ؛ ونضيف هنا أنالخر ارة والبرودة فاعلان» وأما اليبوسة 
والرطوبة فمنفعلان » ععنی أن اطرارة تصب؛ فعلها على الیبوسة 


(۱) کتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس » ص ۵۱ - ۵۲ . 


۱1۸ 


علقم او ات ی ی و اون 
وكذلك 7 نصبة الرارة فعلها على الرطو بة فر فیننج ألهو اء » وتصب 
البرودة فعلها على اليبوسة فتنتج الآرض وا 
بالحدول الآتى : 

الحرارة فاعلة والببوسة منفعلة = النار . 

اطرارة فاعلة والرطوبة منفعلة = الهو اء ۰ 

البرودة فاعلة والببوسة منفعلة = الارض . 

البرودة فاعلة والرطوبة منفعلة = الماء . 


فبين المركبات الأربعة » النار والهواء والأرض والماء تقابل 
بعضه ناقص وبعضه تام : فبين النار والأرض تقابل ناقص لأنهما 
مشت ركتان فى اليبوسة وختلفتان ف أن النار حارة والأرض 
باردة ي وكذلك بين الماء والهواء تقابل ناقص » لأنهما مشترکنان 
فى الرطوبة وختلفتان فى أن الماء بارد والهواء حار ؛ أما الأرض 
والهواء فبینهما تقابل تام لأنهما مختلفان فى كل شىء » فالأرض 
باردة والهواء حار » والأرض بابسة والهواء رطب ؛ وكذلك بين 
النار والماء تقابل تام » فالنار حارة والماء بارد والنار يايسة والاء 
رطب » ونوضح هذا بالرسم الاتی : 


(۱) کتاپ السبعین » مختارات کراوس » ص 1۲ ب 11۲ ۰ 


۱:۹ 


آرش نار 


بارد باس حار بابس 
ماء هو اء 
بارد رطب حار رطب 


ولا كان الهواء والاء والنار والارض مرکبات » کل م ركب 
منها ملف من عنصرین أولبين » كان فى مسنتطاع الجراب أن 
يقيم التجارب لیرد" كل مركب منها الى عنصربه البسيطين ؛ فالماء 
مثلا .برودة ورطوبة معا » فاذا أردنا أن نطرح منه رطوبته 
لنستبقى برودته وحدها » أمكن ذلك بتجربة تجريها على الوجه 
التالى : « وجه التدبير أن تلقى الماء فى القرعة وتنرك فى القرعة 
شیا فيه ببس شديد قوی » کالکبریت وما جانسه » فانالرطوبة 
نشفتتها اليبوسة والحرارة » ویشحرق ما فيه من الرطوبة » فتبقى 
.لبرودة مفردة » ٩۱۱‏ وهكذا نستطيع أيضا أن تتصرف ازاء 
ا ار الیابس » فتنبذ حرارته ونستبقى يبوسته ء أو تنبذ ببوسته 
ونستبقى حرارته » حسب حاجتنا فيما نجربه من تجارب علمية . 





(۱) كتاب السبعتن:» القالة الثانية والاربعون ٠‏ 


۱5۰ 


وعلی الطبائع الأولية الأربع یتوقف كثير من الصفات » 
بحيث یکفینا العلم ببعض جواتب ثیء ما لنستدل جوانبه 
الاخری » ما دامت صفاته وليدة طبیعته الاولی » فلو عرفنا هذه 
استنتخنا تلك » ولو عرفنا تلك استنتحنا هذه ؛ مثال ذلك أن 
تلحق صفة الخفة بالحار والیابس » وصفة الثقل بالبارد والرطب ؛ 
والحرارة بلحقها العلو* کالنار تنحه دائما الى آعلی » والبرودة 
بلحقها الهبوط الى آسفل » كالحجر بتجه دائما الى أسفل » 
والرطوبة يلحقها المركة الأفقية فلا هى الى أعلى ولا هى الى 
أسفل » كالماء ينساح عتر'ضا » فلو ترك الى طبيعته لما علا 
ولا هبط » بل ركد في سطح مستو » والیابس شانه أن تتغلغل 
فى دواخل لاد شياء » كالهواء شسلل خلال دقاو ثق الثىء ب 
فنستطيع ‏ اذن ‏ أن تقول ان الطول من توابع المرارة » 
والقصر من توا بع البرودة » والعتر'ض من توابع الرطوبة » 
والعمق من توابع الیو 90 . 
ری ) الغلك وجرم الفلك : 

آما الفلك فهو الاطار الخارجى للکون » وأما ج رمه فهو 
ما عل ذلك الاظار ؛ والاطار القاريجى باک جاير سه بت هو 
الأوليات الأربعة : الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة » وعلى 
أساسها تتركب الأشياء بشتى صنوفها ؛ لكن هذه الأوليات 
الأربعة تمسها # كما قدمنا ‏ ليست عنزلة واحدة فى اطار 





(۱) كتاب الیران المغير ء مختارات كراوس » ص 288 وما بعدها ۰ 
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الکون ؛ بل فيها اثنان فاعلان هما : الرارة والبرودة » وائنان 
منفعلان هما : اليبوسة والرطوبة ؛ فصو"ر لنفسك كرة تدور 
على حور » یکن" سطح الكرة عثابة الحرارة » ويكن' الحور عثاية 
البرودة ؛ فاذا ما دارت الكرة ننج عن دورانها ببوسة ورطوية » 
وبهذا تتکامل الأوليات الأربعة ”© » آعنى يتكامل « الفلك » 
أو ان شئت فقل شكامل الاطار . 

وبعدئذ پجیء ما علا ذلك الاطار » وأول ذلك هو الأركان. 
الأربعة التى أسلفنا لك القول فيها » وهی : النار والهواء والماء 
والأرض ؛ ولا يفوت جابر؟ هنا أن ينبتّه الى أن « الفلك » - 
أى الاطار الأولى ‏ لیس بذى مادة فى ذاته » فهو كالمفاهيم 
الهندسية : الدائرة والخط والنقطة » كلها تصورات عقلية » 
فالدائرة هی ما بحیط بغض النظر عن الجرم الذى تحيط به » 
والخط طول بلا عرض ولا جسم بغض النظر عن طبيعة الثىء 
الذى عند خطاء » والنقطة شىء نتصوره العقل لا المواس > لأنها 
هی ما ليس له أبعاد » ولیس فيما تحسه اللواس شیء بغير 
أبعاد ۽ فکما تقول عن الدائرة انها تحيط بلا جسم » فكذلك. 
تقول عن الفلك _ الذى هو الأوليات الأربعة ‏ انه هو الذى 
بحیط بالكون دون أن نذكر ماذا عى أن تكون طبيعة هذا 
رن الس , ۱ 


على أنه لا مندوحة لنا من افتراض وجود « جوهر » ما ۾ 


۰ 1۳1 نفس الرجم » ص‎ )١( 


۱6۳ 


ليكون هو نواة التكوين ؛ فكآنما هذا الوهرهو عثابة طبيعة 
خامسة تضاف الى الطبائع الأولية الأربع ؛ « فالجوهر هو القابل 
لكل شیء » وهو الذى فى كل شىء » ومنه كل شىء » واليه مود 
كل شیء كما خلقه بارئه تعالى ربنا ومولانا » جعله فى کل" وکل 
اليه راجع » (. 

وما تكاد نبدأ فى تصور هذا الموهر كيف يتشكل ويتعيّن 
فى صور معلومة » حتى نرانا ملزمين بالضرورة العقلية أن نفرض 
قيام ضروب من التشكل والتتعين » هی التى نسميها بالمقولات» 
والتى قسمها أرسطو الى عشرة ؛ فهل بوسعك أن تتصور شيئا 
يتخذ شكلا معينا دون أن تمرض اله لا بد أن يكون ذا كم 
معلوم » وذا كيف معلوم » وذا زمان يحدث فيه » وذا مكان 
إنتخذ حیزه فى أبعاده » وذا علاقات متصلة بسواه » وذا لواحق 
تتبعه » وذا وضع بتخذه » وذا فعل يصبثه على غيره » وذا اتفعال 
یتلقی به فعل غيره عليه ۶ هذه اذن هی المقولات العشر التى 
تفرض تفسها على العقل فرضا » اذا آراد هذا العقل أن نتصور 
آن شيئًا متا سيطرأ عليه تشسكثل" وتعيثن* . 

و بحدد جابر المراد بهذه القولات ؛ فآما الموهر فهو كما 
أسلفنا ‏ الشىء القابل للتشكل على أى صورة » فيه كل شىء 
ومنه كل شىء بترکب » واليه ينحل* كل ثیء ؛ فلئن اختلف 
الحيوان واللبات والجماد ى خصائص تهيزها » فهى كلها مشتركة 


(۱) نفس الرجع السابق » ص ۲۸ ٠‏ 


۱5۳ 


فى جوهر واحد يدرك بالمقل لا باحس » « فليس يمكن آحدا 
لمسثه » ولا اذا مسه وجد له لمسا » ولا هدر أن بأخذ منه شيئا 
ەع : 

هذا آلوهر من شأنه أن يحمل الصفات الأولية : يحمل 
الرارة أو البرودة أو اليبوسة أو الرطوبة ¢ ولئن كانت هذه 
الصفات الأولية تجريدات وليست أجساما الا أنها ذوات وزذ » 
وأما الجوهر فهو جرم وذو وزن ؛ نعم ان هنالك من الفلاسفة 
من بدرجون الجوهر مع الأوليات ويجعلونها بلا وزن » لكن 
« هذا کلام من لم بستغرق ف العلم حق استغراقه » واعا نظر 
فيه صفحا » (۳* « فانه قد وجب الآن على التحقیق أن للحرارة 
والبرودة والرطوبة والیبوسة آوزانا وآن للجوهر وزنا » لا بد 
من ذلك ۸ والا فوچں ۹ لقا مستا ما لا ت ی ولا موجه ب 
مثلا فى الرارة واليبوسة ‏ الى ما لا شر ى ولا بوجد » 
ولاوزن لأحد منهم » لم يكن منه شىء ؛ وكذلك اذا جمعنا 
لا شىه الى لا شیء كان من الجمع لا شیء ۽ وكذلك أو جممنا 
ما لا بوجد ولا بری ولا وزن له وهو مثل البرودة واليبوسة 
الى ما لا بوجد ولا بری ولا له وزن » كان منه شىء لا بری 
ولا بوجد ولا له وزن » وبطل سائر تلك المحمولة عليه » لان 





۱ نفس المرجع السابق » ص 1۲٩‏ - فى هذا القول تناقض مع ما سيرد عن 
الجوهر بعد قلیل » فیما ثری ۰ 

(۴) الرجع السابق » ص ۳۱ - الحق أنى اجد تناقضا واضحا فى أن تكون 
الطبائم الاولية غير ذوات جرم » ومع ذلك تكون ذا اوزان . 
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قولنا : لابوجد ولا بری ولاوزن له » انعا هو حدة اللافیء» ٩(‏ 


وعضی ابن حيان فىحديثه هذا فیقول : اننا اذ تقول عن‌الطبائم 
الأولية انها لا توجد وعن الجوهر انه لا بوجد » فما ذاك الا لأن 
كلا منها لا يوجد منفردا » ولا ری منفردا؛ واذا حمسبنا أنه 
لا وزن له » فذلك للطافته ودقته ؛ وأما أن نسمع فلاسفة 
عند مو ن هذه الأشياء وزنها ووجودها ورونها فذلك قول 
منهم بلغ من اطا آقصاه 

وأما الكمية فهى الحاصرة المشتملة على كل ما تقوله عن 
المقدار العددى لثىء متا » وعن الأعداد بصفة مطلقة » كآن تقول: 
ان عددا مساو لعدد » أو ان عددا مخالف لعدد » مع تطبيق هذا 
التساوى والاختلاف العدديين على. الأوزان والمكابيل وما الى 
ذلك . 

وأما الكيفية فهى التى تتناول الثىء من حيث كونه طويلا 
أو قصيرا » منحرفا أو قائما » حارا أو باردا » وسائر ما فيه من 
صفات ؛ فلئن كان الكم منوطا عقفداره » فالكيف منوط 
بأوصافه » فاذا سألنا عن الأول سألنا بكلمة : كم ۶ واذا سألنا 
عن الثانى سألنا بكلمة : كيف ۶ فاذا سألت عن انسان : كم هو 3 
كان الجواب : هو واحد » أو سألت كم يكون وزنه ۶ قيل لك 
انه كذا وكذا رطلا ؛ أما اذا سألت عنه يقولك : كيف هو ۶ كان 
الجواب : هو يقوم ومد ويتكلم ويضحك وهو أسمر أو أبيض 


(۱) الرجع السابق » ص 691 ۰ 


100 


أو أسود أو آحد الألوان » وله شعر وله جلد وله عروق ... 
فما كان من صفة دخل تحت الكيفية » وما كان من مقدار دخل 
تحت الكمبة © . 

« وأما الزمان فهو الذى تقتطتم به من حال الى حال » مثل 
أن تكون قاعدا فآنت فى زمانك قاعد ثم تقوم » فذلك الذى منه 
انتداء قيامك من جلوسك هو الزمان » وهو واحد ما دمت 
قائما » واذا جلست فهو أيضا زمان وأنت فيه ؛ والزمان 
واحد 6 2 » فليس اختلاف آزمنة الحوادث ف الأشياء المختلفة 
عقتضی التعدد فى الزمان من حيث طبيعته » أذ هو زمان واحد 
وفيه يحدث التغير من حال الى أخرى ؛ وللزمان كم وكيف » 
فكميته هی التى یجاب بها عن مثل سؤؤالنا : كم.مقدار ما کان 
زيد قاعدا ۶ وآما فى الكيف فهو أن تول , كان الزمان حارا أو 
باردا ‏ ولذلك وجب أن تقدم الکم والكيف على الزمان. 
والکان © , 

« وأما المكان فهو الذى ليس يخلو شىء من أن يكون ف 
مكان بتة ) ( فلا مندوحة للشیء عن أن يكون فى موضع ما 
حتی یتاح له أن بحمل هذه الصفة أو تلك ۲ 





(۱) نفس المرجع » ص 4138 ۰ 
(۷) نفس الرجع » ونفس الصفحة . 


(۲) نفس الرجع » ص ۳۱ ۰ 
(4) الرجع السابق » ص 75 ل لست أرى هذا التمریف للمکان يقيد عرر 


حقيقة الکان شیثا . 


۱9۹ 


(د) خمسة فروض لتركيب الکاثنات : 

وقف جابر عند خس من القولات » هی : الجوهر والکم 
والکیف والزمان والکان » وقف عندها وقفات قصارا لیشرح 
مفاهیمها » لأنه براها شروطا لامندوحة عن توافرها لکی بشکون ٠‏ 
فى العالم شىء ما ؛ ثم استطرد بعد ذلك ليقول ان هذه القولات 
لا تنطبق على درجة سواء فى كل حالة من الخالات » بل يمكن 
تصورها على خمس صور من الت رکیپ ۳؟ : 

۱ - أن تکون كيفية الشیء مناسبة لكميته ؛ وأن یکون 
جوهره قد حمل ما حمله من الصفات فى دفعة واحدة » فلا زيادة 
قد طرأت عليه بعد ذلك ولا قصان » وآن بکون زمان حدوثه 
معادلا لکانه ... فاذا توافرت فى شىء هذه الشروط » فما أقل, 
ما يكون انحلاله وفساده » فهو لا يبلى ولا يزيله ثیء » حتی 
يهلكه بارئه ؛ ذلك لأنه اذا توافرت هذه الشروط فى شىء ما » 
كان الشیء طبيعيا ف تكوينه » ولیس مصنوعا ؛ وفرق كبير بين 
الثیء يبصنعه الخالق عز وجل » وبينه اذ بحیء من صنعة 
الانسان ؛ فالشىء على صنعة الله يكون متكافء الكم والكيف » 
متعادل الزمان والمكان » حاملا لصفاته كلها فى غير اعتساف 
ولا تصنم » قل هذا فى النبات وف الأحجار وف الحيوان على 
عاك توا + 


؟ ‏ أن تكون كيفية القىء مخالفة مباينة لكميته » وأن 


(1) المرجع السابق ٤‏ ص ۳۸) - 46۳ . 


۱5۷ 


تکون الصفات التى حملها جوهره قد جاءته على دفعات » فأخذ 
بزداد صفة بعد صفة على مر الزمن » وأن يكون بين زمانه 
ومكانه تنافر ...وف مثل هذهالمالة يكون الثىء معرضا للفساد 
والتغير والتحول من لون الى لون ومن مقدار الى مقدار ؛ ذلك 
لأن الشیء ال رکب على هذا النحو التنافر يكون مصيره الى 
انحلال » سواء كان نباتا أو حجرا أو حیوانا ؛ فالتنافر فى الكائن 
المى ‏ مثلا ‏ معناه العلة والمرض » وبالتالى قصتّر العمر 4 
وقد تدب فيه العلة وهو بعد جنين » أو تدب فيه فى مرحلة نالية 
من العمر » حسب نوع التتافر الذى سكون بين عناصر تكوينه . 

۳ - أن تکون كيفية الشىء مناسبة لكميته » وأن تكون 
الطبائع المحمولة على جوهره قد حملت عليه دفعة واحدة » 
أى أنه يكون طبيعيا فی طريقة تكوينة وصفاته » لکن زمان 
حدوثه بجىء غير متسق مع مكان حدوثه ... فى مثل هذه الالة 
یکون عدم الصلاحية كائنا فى الزمان أو فى المكان » فان كان فى 
الزمان صار الكائن قلقا غيرمستقر » لأنه ليس ف زمانه الناسب» 
وان كان فى المكان وجب أن يغيكر مكانه الى مكان آنسب 
لطبيعته ؛ انه لا جدوى ف أن يكون الشیء سليم التكوين فى 

4 أن تکون كمية الشىء مخالفة لكيفيته » الا أن جوهره 
قد حمل طبائعه دفعة واحدة » وجاء زمانه موافقا لمكانه ... فى 
مثل هذه الحالة يكون التكوين من حيث الخصائص والزمان 
والمكان لا عيب فيه » لكن العيب انما یکون فى حجم الثىء أو 


۱2۸ 


ق‌مقداره بالنسبة لتلك الکیفیات » فعندئذ لا نستطیم أن نحدد 
له حدودا معينة معلومة ؛ کأمساخ الحميوان تزید فى الحجم أو 
ه - أن تکون كمية الثىء خالفة لکیفیته » وأن بکون 
جوهره قد حمل طبائعه على دفعات متتالية على مر الزمن » غير 
أن زمان حدوثه حیء موافقا لمكان حدوثه ... فى هذه الالة 
يكون الثیء مصطنما متكلفا مرقعا ملفقا ؛ لن طبائعه ستزاد 
له طبعا بعد طبع على غير ما پلزم بالضرورة عن حقيقة جوهره ؛ 
فلا بجدی أن يكون متناسب المكان والزمان » اذ أن تركيبه 
باطل وفساذه محقق . 
مث عس صور من رکیپ ( نظر هکل 1] » ينترعا 
جابر على سبیل الثال لا على سبیل الحصر » ليبين متی یکون 
ترکیب الثیء كاملا ومتی کون ناقصا » وأين تکون آوجه 
التقص ؛ ومن آهم ما نراه هنا جدیرا بالاهتمام » تفرقته بين 
الطبوع والصنوع » ولو لم‌تکن هذه التفرقة قد وردت ف ذکتر 
صریح » لكنها تستنتج ج استنتاجا قرسا من أقواله الساقة . 
فلعلك قد لاحظت أنه يفترض آحیانا أن الجوهر قد حمل 
طبائعة دفعة واحدة » ويفترض أحيانا أخرى أن الجوهر قد حمل 
طبائعه على دفعات ؛ فالمالة الأولى هی حالة الثىء اذ يكون من 
صنعة الله » والحالة الثانية هی‌حالته اذ يكون من صنعة الانسان» 
والهم هنا هو أن نعرف ان كان فى مكننة الانسان أن يحاكى 
فطرة الله فى:صتعه ؛ قول جابر : « ان الوهر اما أن تحمل 
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(شکل رقم ۱ 4 


عليه الطبائع دفعة" واحدة » وقد بکثا أنه مثل خلق الباریء جل 
وعز ما لم يكن » والثانی فعاثنا نحن ف الجوهر وحمل الطبائع 
عليه فى دفعات ؛ فکآن" الأول يكون متخلصا » وائما بحصل لنا 
وزنه ولا بحصل لنا تخليصه على تحقيق » والثانى أن بحصل لنا 
وزنه وعكننا تخليصه على تحقيق » فافهم ذلك » لتكون لك به 
دربة ولا » وشارك المصنوع بغيره ... » ۱ ونحن نفهم من 
هذه الفقرة أن الرأى عند جابر هو ننا ازاء الشیء الطبیعی 
الفطری » كقطعة من الذهب الطبيعى ‏ مثلا ‏ أو فرد من أفراد 
الحيوان أو النيات » نستطيع دراسة عناصره وطريقة تكوينه » 
لكننا لا نستطيع حه وتفكيكه ورد"ه الى أصوله الأولى التى 
منها قد تركب » وأما ازاء الشیء المصنوع » ففى مستطاعنا أن 
نحلته كما ركبناه » وأن نعود الى ترکیبه كما حللناه ؛ وأهم ماق 
الفقرة السالفة هو قوله : « وشارك المصنوع بغيره » ومعناها 
كما نفهمه هو أن.فى مستطاع الانسان - بعد درس وتدریب ب 
أن یحاکی بالصناعة کل ما قد حوته الطبيعة من صنعة الله لکن 
جابرا بستدرك مسرعا فیقرر وجود التفاوت بين الصنعتین » فقد 
مد الله الانسان بالقدرة على أن بفعل بالطبائع ما شاء » وأن 
پستخدم الجوهر والزمان والکان والكمية والكيفية على أى 
نحو أحب” ‏ ولكنة بعد أن مد“ الانسان بهذه القدرة » أعجزه 
۱ 


(۱) الرجع السابق » ص 666 ۰ 


۱۱ 


الانسان على ذلك شادر ° . 
(ه ) الحيوان والنبات واخجر : 

هذه هی الوجودات الثلاثة المتركبة من الأربعة المركبة 
( وهذه الأربعة المركبة مقصود بها النار والهواء والماء والأرض 
ب وهی مركبة من البسائط الأولية الأربعة : ارارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة) . 

أما الحيوان فهو أربعة أقسام : ماش » وزاحف » وطائر » 
وسابح ؛ وكل من هذه الأقسام مؤلف من : نفس » وجوهر » 
وحرارة » وبرودة » وسوسة » ورطوبة » محصورة كلها ف مكان 
وق زمان » اللهم الا الانسان وحده من صنوف الحيوان فيزيد 
عنصرا وهو العقل 3" » كما نتضح من القائمتين الأتيتين : 


(۱) اخیوان (ب) الانسان 
العقل 
8 النفس 0 النفس 
الجوهر © و الح ۴ 
f‏ ع 8# ۶ 
البرودة البرودة 
الببوسة البيوسة 
الرطوبة الرطوبة 


)0( المرجع السابق » ص 166 3 
«) كتاب التصريف » مختارات کراوس » ص ۳۹۸ ٩‏ ۰ 


۱۹۲ 


وأما النبات « فالقول فيه کالقول فى الحميوان »20 وهو 
حلقة وسطى بين الميوان فى طرف والحجر فى طرف آخر + أما أنه 
كالحيوان فذلك من حيث ان له نفسا وجوهرا وحرارة وبرودة 
وببوسة:ورطوية » وكلها محصورة فىمكان وف زمان ؛ فلايتقصه 
الا العقل الذی خصصنا به القّسم. الشريف من.الحيوان » وأعنى 
به الانسان ؛ « فكل موجود ذو تفس » وليس ذا عقل » ٠‏ 

هذا ما وله جابر عن النبات فى كتاب التصريف »> لكا 
نراه فى كتاب آخر » هو كتاب التجميع ول قولا آخر » اذ 
قول ما معناه ان النبات فيه ما فى الحبوان من جوانب « الا 
شيئين » فان النبات غير حتاج اليهما » وهما النفس والعقل » ° 
وهو فى كتاب التجميع بعقد موازنة بين الميوان والنبات من 
حيث تفصيل الأعضاء فى كل منهما : ففى النبات الورق والثمر 
واللحاء كما أن فى الحيوان العظام والعروق واللحم وغير ذلك » 
ولعله أراد بالموازنة أن يبين أن الدماغ فى الحيوان لا بقابله شىء 
فى النبات » مما يستازم أن نخص الحبوان بالنفس وحدها أو 
بالنفس والعقل معا » ولا نجعل هذه الصفة للنبات 5 
۰ وكذلك بوازن بين النبات والحيوان من حيث الطبائم 0 


(۱) کتاب التضریف »© مختارات کراوس » ص 4:۰ د ۰۱ ۰ 
(۲) کتاب التجمیع ؛ مختارات کراوس » ص ۲۸۰ ۰ 
(۲) ثفن امرجم » ص ۳۸۱ ٠‏ 


۱۹۳ 


وها هنا بجد تشابها بینهما » ق أن كلا منهما ينقسم ثلاثة آقسام 
فى مراحله التطورية » وهی : الا وال » والبليد » والذكى ب وهو 
تفسيم قريب الشبه جدا عا نجده عند كثيرين من الفلاسفة الذين 
يقسمون الكائنات الحية الشاعرة عل ىأساس درجة الادراك مثل 
الذى نراه عند لیبنتز واسپینوزا » فهنالك نجد المرحلة الأولى 
هى مرحلة اللاشعور » وهى المرحلة التى تتمثل فى النبات مثلا » 
ثم مرحلة الشعور » وهی التى تنثل فى اطیوان » ثم مرحلة 
الشعور بالذات » وهی التى تتمثل فى الانسان الذى يشر 
ويكون على وعى بأنه شاعر ‏ ونمود الى جابر فى تقسيمه 
للحيوان والتبات الى : أوءل » و بليد » وذكى ؛ وها هنا نجد لمحة 
منهجية رائعة » حين يقول ما معناه : اننى لم أقسم النبات الى 
هذه الأقسام الثلاثة لمجرد علمى بأن الحيوان ينقسم اليها » بل 
اننی قسمته الى هذه الأقسام لأننى وجدته كذلك ؛ ومعنى هذا 
أن جابرا لا یم أحكامه العلمية على تأمل » بل يقيمها على 
تجربة » وأيا ماکان الأمر » فالتقابل هنا تام بين الحيوان والنبات : 
الأوءل فى الحيوان كالأول فى النبات » والبليد هنا كالبليد هناك > 
وكذلك الذکی* ؛ وبليد النبات عنده هو الذی یبقی برهة من 
الزمان بسيرة ثم يذهب » كما قد نجذ فى الحميوان مثل ذلك ؛ 
ولم يضرب لنا جابر" من النبات أمثلة تحدد ماذا یعنی بال جانب 
الذكى منها . 

وأما المجر ‏ آی الماد - فهو ينقسم ثمانية أنواع ؛ وکل 
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واحد من تلك الأنواع الثمانية ينقسم ثلاثة آقسام » وذلك. 
على الوجه الاتی : 

| ب متحجر » منسحق »غير ذائب . 

ب ب متححر »غير منسحق » غير ذائب . 

ج ‏ متحجر » غير منسحق » ذائب 

د متححر » منسحق )ذائب . 

هد 6 غير متحجر » غير منسحق » غير ذائكب 

وب غير متحجر »غير منسحق » ذائب . 

ز ‏ غير متححر » منسحق » غير ذأئب . 

اح # غير متحجر » منسحق » ذائب . 

و عتقد جاير أن الرکبات الثلاثة : الحيوان واللبات والحجر » 
تنفاوت صعوبة تکوینها على هذا الترتيب تفسه » فاطیوان 
أسهلها والتبات وسط بين السهولة والصعوبة والحجر أصعبها 
جميعا . 


رو) بنية الكون :° 

اله ينبغى أن تتصور دائرة لا نهاية لآخرها » ذات صلة 
مباشرة بأول طبقة من طبقات الأشياء الداخلة فيها ؛ فهذهالدائرة 
هی ما سمیه الفلاسفة بالعلة الأولى ؛ وهی علة فاعلة » تنصفه 


۰ 4۰۲ كتاب التصريف » مختارات كراوس » ص‎ )١( 
٠ 115 ٤۰٦1 (؟) كتاب التصريف ؛ مختارات كراوس » ص‎ 
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بأنها قادرة على العقل » وأنها عاقلة » وأنها لاتعقل الا الصواب » 
والخير » والعدل » وما فيه للنفس فرح وراحة وأمثال ذلك ؛ الى 
مالا آخر له مما توصف بها هذه الدائرة ... ولو قلنا هذا المعنى 
بعبارة أقرب الى آفهامنا » كانت العلة الأولى لا متناهية » فاعلة » 
تدرك الق » وتفعل الخير » وتخلق الحممال ؛ فهى عاقلة - 
لا عحرد قابليتها واس تعدادها » بل هى عاقلة بالفعل » والعقل 
عندها مداره قم“ الق والخير والجمال : فالحق ف أنها لاندرك 
الا الصواب » وال ير فى أنها لا ترى ولا تفعل الا الخير والعدل » 
.والجمال فى أنها لا تفعل الا مابعود على النفس بالنشوة والفرحة 
والراحة . 

ودون هذه الدائرة دائرة أخرى لها الادراك العقلى لكن 
ليس لها القدرة على الفعل » فهی تعلم ولا تعمل ؛ هی تتصور 
الأمور كلها باطنها وظاهرها » حليلها ودقيقها » عامها وخاصها 
لكنها لا تخلق ولا تحر”ك . 

وق جوف هذه الدائرة الثانية دائرة ثالثة ؛ وهى ‏ على 
خلاف الثانية ‏ تعمل ولا تعلم » فهى فاعلة قادرة » لكنها جاهلة ؛ 
فالدائرة الثالثة تساوی الأولى فى فعلها وف قدرتها » لكنها 
تختلف عنها فى أنها جاهلة والأولى عاقلة ؛ وتختلف الثالثة عن 
الثانية فى الوجهين معا : العلم والفعل ؛ فالثانية ذات علم والثالثة 
جاهلة » والثانية عاطلة عن الفعل والثالثة فاعلة ؛ وهذه الدائرة 
هى النفنس . 

وق داخل دائرة النفس دائرة رابعة » لا تعلم ولا تجهل » 


۱۹۹ 


۱۷ 


(ش 


رقم ۴ ) 





( شد 


رقم ۲ ) 





ولا تفعل ولا تتفعل » وهی عالم الجوهر ‏ عالم الهباء النور س 
الذی منه شة هذا العالم » وهو الذی يسميه قوم" بالهیولی 
( انظر شکل ۳۰۲) . 

وبعد تصورنا لهذه الدواثر التی بحتوی مضها على بعض :۰ 
الدائرة الاولی وق جوفها داثرة العقل » وى جوف هذه دائرة 
النفس » وفجوف هذه دائرة الجوهر » لنتصور أيضا أن الزمان 
والمكان قائمان فى جوالب هذه الدائرة الأخيرة ؛ وى جوفها ‏ 
أعنى فى جوف دائرة الموهر ‏ فلتتصور دائرة أخرى » هی 
دائرة العناصر البسائط » وهی الحرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة ؛ آما كيف تر تب" هذه العناصر داخل دائرة الجوهر 
فآمر مختلف عليه » فطاگفة تقول ان دائرة الجوهر تنقسم بخطین 
متقاطعين الى أربعة أرباع فيكون كل ربع منها مقاما لواحد من 
العناصر الأربعة » كما تضح من الرسم الآنى : 


امس 
9-9 


( شكل رقم ٤‏ ) 


وطائفة ثانية تذهب الى أن دائرة الجوهر تضم فى جوفها أرب 
دواثر متفصا بعضها عن بعض » وكل دائرة منها تمثل واحدا من 
العناصر الأربعة » كما نتضح من الرسم الاقی : 





( شكل رقم ۰ ) 


وطائفة ثالثة تقول ان داخل دائرة الجوهر دواثر » الأوسع, 
منها تضم فى جوفها الأضيق » وهكذا » بحيث تكون أوسعها 
دائرة المرارة ‏ وهی أحد العنصرين الفاعلین : المبرارة. 
والبرودة ‏ وتلیها دائرة العنصر الذى هو منفعل الحرارة » 
وأعنى به اليبوسة » ثم تلیها دائرة ثالثة هى دائرة العنصر الفاعل 
الثانی » وهو البرودة ؛ وأخيرا تحیء دائرة رابعة للعنصر المنفعل, 
البرودة». وهوالرطوبة ۽ ويهذا تکون الصورة على السو الات + 


۱۹۹ 





( شکل رقم ٩‏ ) 


وق داخل دائرة الرطو بة دائرة أخيرة قيل عنها انها خلاء » 
وقیل انها ليست خلاء » وفضْل جابر أن بختار لها الفرض 
الأول . 

وآما اللفس التی هی الدائرة الثالثة بعد داثرة البدا الأول 
ودائرة العقل » فانها قد تشبثت بالداء ثرة التی دونها » وهی دائرة 
الجوهر تشيثا جعلهما شيئًا واحدا مرئيا » وهو أول ما انفعل من 
أشياء » ويعدة بدءا للعالم الحسوس 5 

هكذا تكون بنية الكون كما يتصورها جابر بن حيان : 
دوائر بحوی بعضها بعضا » فدائرة العلة الأولى » تتلوها من 
الداخل دائرة العقل » وهذه تتلوها من الداخل دائرة النفس » 

وهذه تتلوها عن ادا ها نس مس فد تتلوها من 


۱۷۰ 


الداخل‌دواثر للعناصر الأربعة » وآخبرا تحیء دائرة خلاء ؛ ولقد. 
اتخذ الکون شكل الدائرة لأن الداثرة أكمل الاشکال 
الهندسية » وما جاء على صورتها کون قليل الافات وغير هالك 
الا أن .بشاء الله صانعته أن يهلكه 4 وهو الذی فوق العلة الاولی 
وتحت مركز الداثرة الصفری من هذا العالم » ولذلك كان هو 
الأول والاخر . 

ولا آحسبنی بحاجة الى ذکر الشبه التام بين هذا التصور 
للمالم وبين الصورة التی تصورها آفلوطین - موسس. 
الأفلاطو نية الحديثة فالاسكندرية ابان القرن الثالث الميلادى # 
فمن الله الواحد انبثق العقل » ومن العقل انبثقت تفس العالم 
وهی ليست مجسدة ولا قابلة للاقسام ؛ ولهذه النفسميئلان » 
فتميل علوا الى الواحد الأسمى » وتیل سفلا الى عالم الطبيعة » 
ومن امتزاجها بالجوهر وما بنحصر فيه من عناصر أربعة تكونت. 
إلكائنات الحسية . 


1۷1 


ف ليرج توالت 


: البروج والكواكب‎ )١( 

فلك البروج قطعة واحدة منقسمة بطبيعتها اثنى عشر قسسا » 
كل قسم منها ينقسم بدوره ثلاثين قسما » فيصبح مجموع الأجزاء 
ثلامائة وستين جزءا ؛ وان هذا الفلك بآجزائه هذه ليسير بالنسبة 
الى ساكن الأرض من المغرب الى المشرق بحركة خفبفة ؛ ويعلوه 
فلك آخر » هو الأثير » وهو بتحرك فى اتجاه مضاد لاتجاه فلك 
البروج » اذ بتحرك من المشرق الى المغرب ؛ ثم بأتى فلك ثالث 
هو ما سمی يفلك الكواكب المتحيرة » التى تلك مسارات 
يحتوى بعضها على بعض » وأوسعها مدارآ هو زحل » وأصغرها 
مدارا هو القمر ۴ » وفیما بين هذا وذاك يكون المشترى والمريخ 
والشمس والزهرة وعطارد على هذا الترتيب بادئا من زحل 
ومنتهیا الى القمر . 

آما البروج الاثنا عشر فهى : الحمل » الثور ء الموزاء » 
السرطان » الأسد » السنبلة » ا مزان » العقرب » القوس » الجدى » 
الدلو » الموت ‏ وان الراصد من سکان.الارض ليرى الشمس 
فسيرها تقيم فكل برج منهذه الأبراج الاثنى عشر ثلاثين بوما 


(۱) كتاب اخراج ما القوة الى الفعل » مختارات کراوس » ص ۲۳ - ۳۲ . 


هذا 


على وجه التفریب » كما یری زحل مقیما ىكل برج ثلائین شهرا » 
والشتری مقيما فى کل برج عاما » والریخ مقیساف کل برج 
أربعين بوما » ومثله عطارد والزهرة » وأما القمر فيقيم فكل برج 
بون وشا و2 

وان هذه البروج الاثنى عشر لتنقسم جموعات آربعاً على 
آساس الطبائع الأربع » وذلك على الوجه الاتی : 

.. الحمل » الأسد » القوس‎ ١ 

بروج ناربة حارة بابسة » تتدرج فى حرارتها هايطة من الحمل 
الى القوس, : 

؟ ‏ الثور » السشلة » الجدى .. 

بروج أرضية باردة بابسة » تندرج فى برودتها على هذا 
الشرثیب: . 

۳ # الوزاء » الميزان » الدلو .. 

بروج هوائية حارة رطبة » ندرج ق رطوبتها على ها هذا 
ال ی + 

_ السرطان » العقرب » الحوت . 

بروج مائية باردة رطبة » تندرج على هذا الترتیب 

والكواكب السبعة موزعة على هذه البزوج » فلكل من 
الشمس والقمر برج واحد » أما الشمس فبرجها الأسد » وأما 
القمر فبرجه السرطان ؛ وتبقى عشرة بروج لخمسة كواكب » 


(1) نفس المرجع » ص ۲۸ . 


لكل کوکب منها برجان » آحدهما على عين الشض‌مس والقمر » 
ول خر على يسارهما » وذلك على الوجه الآنى : 

المريخ برجه الحمل » والعقرب . 

زحل برجه الدلو» والجدى . 

لزهرة برجها الور » والیزا . 

الشتری برجه الحوت » والقوس . 

عطارد برجه الجوزاء » والسنبلة . 

وان الكواكب السبعة لتختلف فى مقدار الرارة اننی 
تستمدها من الشمس باختلاف قربهما منها أو بعدها عنها ؛ 
فالشمس هی التی تمد الکواکب كلها باطرارة والنور » ولذلك 
کانت الکواکب کلها على درجة من الرارة صغيرة آو کپيرة > 
برغم آنها تنقسم بين الطبائع الأربع : الحرارة والبرودة واليبوسة 
و الرطوبة ؛ اذ أن منها ما بنتمی الى البرودة - مثلا ‏ مع كو نه 
مزودا قلیل من حرارة الشمس . 

لهذا جتعلت الشمس وسطا بين الکواکب لتصل حرارتها إلى 
الكوكب الأول والكوكب الأخير على تفاوت فى الدرجة » ولولا 
الشمس وامدادها لسائر الكواكب بشىء من اطرارة بقل آو 
يزيد » لبطل وجود الفلك .مبب البرد الذى لا حر رة فيه . 

والذی بلی الشمس ف الحماء هو الریخ » لانه آولا حار 
بطبعه » وهو قريب من الشمس ثانیا ».فاعطته الشمس من الحماء 
الجزء الأكبر ؛ ثم بلی ذلك الشتری » فهو دون الریخ فى انماء 
لبعده عن الشمس ؛ على أنه أقوى حماء من زحل » اذ قم 
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الدستری وسطا بين حماء الریخ وبرودة زحل ؛ فزحل آقل 
الكواكب حرارة لأنه أبعدها عن الشمس > ولا كانت اطرارة 
والمركة قرینین » والبرودة والسکون متلازمین » كان زحل آشد 
الکواکب سکونا لانه آقلها حرارة . 

وأما الزهرة فتکاد تقرب فى الحماء من الربخ » وكذلك 
عطارد یکاد يقرب من الشتری ؛ وكذلك يقرب القمر من زحل فى 
درجة البرودة » لانهما هما الطرفان . 


(ب) خواص النجوم وافعالها : 

انه اذا كانت ظواهر الطبيعة مرتبطة فى حدوثها بآزمنة معينة ؛ 
كان لا بد لدراسة كل ظاهرة من تحديد زمنها الملائم لحدوثها ؛ 
نكن تحديد الزمن مرهون يوضع الأرض بالنسبة الى أجرام 
انسماء » واذن ينتج عن هذا ثنيجة طبيعية لازمة » وهی أن ثمة 
علاقة ضرورية بين أوضاع النجوم من جهة ومختلف الظواهر 
الطبيعية من جهة أخرى ؛ والأمر بعد ذلك آمر ملاحظة دقيقة 
وتصنيف من شأنهما أن نصل بكل جرم سماوى مجموعة الظواهر 
اتی تفترن بظهوره » وفيما بلى ما يقوله ابن حيان ف تلازم 
انظواهر الطبيعية والكواكب ؛ وأساس التلازم هو طبيعة 
الکو كب وما تستتبعه من أحداث تلالمها : 

: زحل » وهی بارد بابس » بطىء الحركة‎ ١ 

فمما نتفق وطبيعته سواد اللون وحلةة الطبع وسرعة 
الا نحلال » والطعوم الحامضة والرة » والوباء » وظهور ما ق بطن 


۱۷۵ 


الارض الى ظهرها من نبات الجبال والعشب » والأحجار السوداء 
والزرقاء والخضراء » ومن الصادن : الاسرب" والاس" والرمل 
والزجاج » ومن البحار : ما كان منها نتنا يؤوى السلاحف » 
والجمال » والجاموس » والفيلة » وکبار الدواب العسيرة الحركة 
البطيئة السير » ذوات الفطنة ؛ ومن النبات : كيار الشحر 
والنخيل » وما بطول زمانه وقل نوعه وبکثر التفافه وتشتتد 
صلانته » وکثیرا ما یکون شجرا بغير تفع للانسان © . 

۲ ل الشتری » وهو حار رطب نیثر مشرق . 

ومما بتفق وطبیعته ما كان من اليلاد ساطع النور » پکش 
فيه اللون الأصفر والدر”ى الصاق من الأخضر » والأديض الناصع 
والأحمر الخفيف » والطعوم الطيبة » والروائح الزكية المعتدلة » 
والطعوم الحلوة ؛ وتتفق مع طبیعته كثرة الزهر والحجارة ذوات 
اللون الأصفر والأحمر الرقيق » كالرصاص والبلور » واللولو > 
والدر ؛ ومن الحبوان : الانسان والقردة والكلاب والثعالب ؛ 
ومن الأشحار ما كان منها معت دلا فى طبيعته كالتين واللبق 
والفاكهة الكبيرة © . 

۳ المريخ : 

ویتفق وطبيعته الأشياء الحمراء والاد“ة » وتكثر فيه الذبائح 
وفورة الدم كالشياه والماعز والسشختلان وما تذابتح" وتسلخ 


(۱) كتاب اخراجتما فى القوة الى الغمل » مختارات كراوس » ص 8۲ ۳ ۰ 
(۲)" الرجع السابق » ص ۳ . ۱ 


۱۷ 


ویعذب ؛ ومن الواد : الكبريت والغنیسیا والیاقوت الأحمر ؛ 
ومن الاشجار : المحاد“ة والحر”يفة » ومن الصناعات : الامارة 
وقيادة الجيوش » وصناعات اللادین والدادین والوقادین وکل 
عمل بتصل بالنار ۴۳ , ۱ 

€ نی الشمس 

بتفق معها الأشياء الشرقة النكيرة » والملثك » و نشوء العالم » 
وما فيه من نفس وماء وحياة ؛ ومن الأشجار : اللوز والجوز 
والأشياء الدهنية کالزنتون والصنویر » ومن الیوان : الغزلان 
والا"سند » ومن الحجارة : الذهب والیاقوت الور"د ؛ والشمس 
آکثر الک واکب فعلا فى العالم © . 

ه ‏ الزهرة : 

بوافقها الأشياء ذوات الحسن والجمال » وبخاصة من النساء » 
وكذلك يوافقها اعتدال الأمور ورقة القلوب ؛ ومن الحجارة : 
النحاس » ومن الأشجار : الرباحين والفاكهة الطيبة » ومن ظواهر 
الجتمع : الأعراس والولائم » واللهو والغناء واللعب ؛ ومن 
الحيوان : الطّیب والعنیر والسك » ومن الاشجار : الکافور 
والصندل ”" . 

5 - عطارد : 

من لوازمه الب والدعابة وسرعة الحركة » والائطباع بكل 


(۱) المرجع السابق » ص 86 ٠‏ 
(۷) الرجع السابق » ص 64 ل م4 . 
(۲) الرجع السابق » ص 6۵ . 


۱۷ 


طبع والمدول الى کل مذهب وقول ؛ ویوانه من الناس 
والميوان : آهل الجبل » والثعالب » وكل ذى مکر وحيلة » 
كالمحتالين واللصوص ومن الأشجار : الصفصاف » و الاشجار 
ذوات الأثر اللطيف ق الأدوية و العقاقیر ؛ ومن الحجارة : الزبق 
والادهان الصافیه ؛ ومن الصناعات : الاشاء الدقيقة العسيرة 
كالكتابة والهندسة وعلوم الصو ر وجميسع الأجهزة اللطيفة 
الدقيقة 90 , 


القمر : 

ويوافقه الكذب والنميمة والظلم والسرعة وقلة الصبر على 
حال واحدة ¢ ومن الأثشياء » الظلمة والماء والجواهر السوداء 
الرطبة الخسيسة كالطين والحمآة والفضة ؛ ومن الناس : المراءون 
والمصابون كالعميان وغيرذلك من ذوى العاهات ؛ ومن الأشجار : 
الحشيش وبعض السموم ؛ ومن الأيام : أشرها وأقبحها يوم 
الاثنين » وذلك لأنه يقابل الشهوة وجواب النقص ؛ فالاول 
الكامل هو الواحد » وأما الثانى فهو للناقص العاجز 6 ولهذا 
ترى يوم الاثنين هو يوم الأسفار » ويوم الفتن 6 ويوم 
الآفات ٩۰‏ , 
رج ) تفاعل البروج والكواكب : 

نقد مر“ بنا أن للبروج خصائص وللكواكب خصائص ؛ واذا 


(۱) المرجع السابق » ص 65 . 
(۲) الرجع السابق » ص  )1‏ 1۷ ۰ 


۱۷۸ 


قلنا البروج والکواکب فقد قلنا أيام السنة وشهورها وفصولها ؛ 
ونحن الان ذاکرون فعل الیروج والکواکب مجتمعين ؛ لانه قد 
یکون الک وکب الواحد ذا آثر معين وهو فى برج معين » وذا آثر 
آخر وهو ف برج آخر ؛ وقد أسلفنا لك القول بآن لكل ك و کب 
منالكواكب السبعة ‏ فیما عدا الشمس والقمر - برجین بظهر 
فیهما على دورة فلکه .. 

۱ - فاذا وقم کوکب حار بابس فى برج حار بابس » تنج 
عن اجتماعهما : ثوران النيران » واحراق القيظ » وجفاف الشحر 
والنبات » ويبس الأشياء وارتفاع حرارتها » وثوران الصفراء فى 
الأجسام » واحتراق الألوان وسمرة الصغار الذين هم ف الارحام 
وسوادهم » و قص الیاه » وتجمد الماء والارض » وهبوب الریاح 
الوبيئة الحرقة والتلونة » کالریاح الحمراء والصمراء و تلهشب 
البحر » وانعقاد الأحجار الشريفة كالكبريت والیاقوت ° , 

۲ ب واذا وقع کوکب حار رطب فى برج حار رطب » تنج 
عن اجتماعهما اعتدال الزمان والدم » وازدهار الشجر » وصفاء 
السماء والریاح » واشراق الألوان ؛ وترعرع الحيوان والتبات + 
فالفصل عندئذ هو فصل الربیع ٩(‏ . 

۳ - واذا وقع كوكب بارد بابس فى برج بارد بابس » تنج 
عن اجتماعهما فصل الخريف » وفیسه يكون هبوب الرباح 


(۱) الرجع السابق » ص ۱۲ - ۱۷ ۰ 
0) الرجع السابق » ص ۱۷ - ۱۸ ۰ 


۱۷۹ 


السوداوية » وغلبة السوداء ف أبدان الحيوان » وجفاف الأرض » 
و انعقاد الىاه واستحالتها الى عناصر أرضية » وكثرة الواثی 
الکبار كالجمال والقيلة وال جاموس ‏ . 

4 ب واذا وقع کوکب بارد رطب فى برج بارد رطب » تنج 
عن اجتماعهما فصل الشتاء والبرد ؛ فتهب الریاح الباردة » و یشور 
البحر » ویخرج ما فى جوف البحار الى سطحها ؛ وتلين الأرض 
وتنحول الأشياء بانحلالها ؟ ۽ 

ه ‏ واذا وقع كوكب حار بابس ف برج رطب بارد » تنج 
عن اجتماعهما الصواعق والبروق والرعود والرباح مع مطر قليل 
وغيم كثير ‏ هذا اذا كانت الغلبة للكواكب على البروج ؛ أما 
اذا كانت الغلبة للبروج على الكواكب » فعندئذ تكثر الأمطار 
وتقل البروق والرعود والصواعق وتكثر الزلازل ؛ فاذا اعتدلا 
اعتدل الزمان وتكافات الطبائع كما وكيفا » وهنا یکون ظهور 
الأنساء (۲۳. 

» وأخيرا اذا وقع كوكب حار رطب فى برج بارد بابس‎ - ٠ 
29 كان الزمان أصلح زمان للفلإاسفة و الع لماج‎ 


(۱) المرجع السابق » ص ۱۸ ۰ 
)۲ الرجع السابق » ص 11 
(۲) الرجع الابق » ص ۲۰ ۰ 
()) الرجع نفسه » صن ۲۱ ۰ 


۱۸۰ 


(د) طبائع البلدان : 

البلدان لا تشذ عن بقية كائنات الطبيعة فى تأثرها بالعناصر 
الأولية » وعواضع النجوم وختلف البروج ؛ وف تقسيم البلدان 
على هذه الأسس » يقول جابر ان الناس قد اقسموا فى ذلك 
فريقين » بم انشعب أحد الفريقين شعبتين : 

١‏ آما الفريق الأول فقد قسم البلاد أربعة أقسام على 
أساس الطبائع الأربع المركبة » لآن البلدان فى رأيهم هی صنيعة 
هذه الطبائع التى هی : النار:والهواء والماء والأرض » فان صح 
هذا يكون التقسيم كما يلى : فا مغرب من فعل الحرارة » و الشرق 
من فعل البرودة » والشمال من فعل اليبوسة » والجنوب: من فعل 
الرطوبة ‏ وا لنلاحظ هنا عدم اتسباق فى القول » فبعد أن قرر 
جار أن الطبائع المتحكمة فى البلدان هی الطبائع الشوانی 
المركتبة : النار والهواء والماء والأرض » راح من فوره تفسمها 
على أساس الطبائع الأوائل البسائط » وهی : الحرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة ؛ مع أن كل واحد من الطبائع المركتبة س كما 
قد أسلفنا القول مرارا - مولف من طبيعتين بسيطتين » فالنار 
مؤلفة من الحرارة واليبوسة معا » والهواء مؤلف من الحرارة 
والرطوبة معا » والماء مؤلف من البرودة والرطوبة معا ء والأرض 
م لفة من البرودة واليبوسة معا . 

۲ ب وأما الفريق الثانى فینشعب شعبتین : احداهما تقسم 
البلاد حسب الكو اكب السبعة » والأخرى تقسمها حسب البروج 
الاثنی عشر : 


اذا 


(۱) فان قسمت حسب الکواکب » كان تقسيمها كما بلی : 
۱ ب زحل يقابل الشرق كله وأقاصى البلاد ومواضع البرد 
الغالب . 
۲ - الشتری يقابل مواضم الشمال حیث الاعتدال . 
٣‏ المريخ يقابلالمغرب والحماء و استدامة طلوع الشمس. 
4 ب الشمس تقابل الواضع الطاهرة المحرقة . 
هت الزهرة تقابل الواضع المعتدلة ۲ 
٠‏ - عطارد يقابل البلإد المتقلبة المتغيرة من طبع الى طبع . 
۷ - القمر يقايل الواضم الظلمة وبطون الارض . 
(ب) وان قسمت البلاد حسب البروج » كان التقسیم كما لى : 
المل يقابل البلاد العتدلة . 
الثور يقابل الواضع التی تکثر فیها المرب . 
الجوزاء تقابل الفیاق . 
- السرطان يقابل مواضع الاء و البخار . 
ب الأسد يقابل مواضع الاحراق واطرارة . 
ب الستبلة تقابل مواضع الصحاری والعماره (۶) . 
۷ ل الیزان يقابل الأماكن الواقعة بين الدن . 
م العقرب يقابل الأنهار الکبار . 
ویکتفی جابر بذكر هذه الثمانية » ثم يقول : وعلى مثل ذلك 
کون الاربعة الباقية على سبيل التجربة ۲ وأیسر نقد نوجهه 


ا 


۱ 
ص 4 اعد م ی وق 


(۱) كتاب اخراج مافى القوة الى الفعل » مختارات كراوس » ص ۳٩‏ سا .4 . 





۱۸۲ 


ابر فى تقسیماته هذه » أنه لا براعی فيها ثبات الاساس الذی 
بقوم عليه التقسیم » فمثلا بجعل البلاد العتدلة قسما »و الواضم 
التی تکثر فیها المرب قسما آخر » كآنما المرب لا يجوز لها أن 
تکثر فى البلاد العتدلة ؛ وکذلك بحعل البلاد الارة قسما » 
والبلاد ذوات الأنهار الكبيرة قسما آخر » کانما الأنهار الكبيرة 
لا يجوز أن تحری ف البلاد الارة » وهکذا _ لکننا معنیگون 
آولا وقبل كل شىء بعرض علم جابر وفلسفته عرضا قدم 
للقاریء صورة الواقم كما وقع . 


۱۸۳ 


(۱) جابر العلم : 

حبر الثیء" بجبره فهو جابره » آذا آعاد تنظیم" الشىء 
وأصلح فاسده وقو"م بناءه ۽ ولقد قیل ان جابرا سمی باسمه 
هذا » لأنه هو الذی آعاد تنظيم العلم الطبيعى وآعاد بناءه على 
نحو ما کان عليه عند آرسطو » قبل أن بصیبه الفساد بامتز اجه 
بالسحر فى العصور الوسطی . 

كان آرسطو آول من دعا ق اصرار الى أن تکون الشاهدة 
والتجرية أساس علمنا بالطبيعة ؛ وذهب الزمن بالعلم الأول » 
وبقیت بعده آثاره وذکراه » فلقی من العصور الوسطی اجلالا 
هو به جدير » لکن عوامل کثبرة فعلت فى عقول الناس فعلها » 
حتی لقد تنوسی" اللباب الذی من آجله كان شيخ الفلاسفة 
الأقدمين حقيقا بالتقدیر والتوقير » وبقيت القشور دون لبابها 
ای کے الأوفر من اجلال الناس لمعلمهم الأول ؛ فنشآت 
أرسطيكة* من فة ساطت على العقول » و بعد أن كانت الفلسفة 
ا الحقيقية حافزا الى العلم السحیح » أصبحت 
بدبلتها الزائفة حائلا دون الوصول الى ذلك العلم الصحيح » 
وقيدا نقید أصحاب الفكر فلا يخلتى بينهم وبين الحركة الطليقة 


۱۸۶ 


الحمرة ‏ ولبثت الحال على هذا النحو فى آورا حتی قامث النهضة 
فى القرن السادس عثر . 

كان أرسطو ‏ ومعه آخرون من فلاسفة اليو نان الاقدمين ‏ 
لا بأخذ بالرأى 'القائل ان الطبيعة تتحل* الى وحدات صغيرة هی 
الذرات » وهو الرأى الذى كان قد ذهب اليه دعقريطس 
وأتباعه > اذ كان الرأى عند أرسطو فى ذلك هو أن الادة الأولية 
وبطلق عليها اسم الهيولى ‏ قد اكتسبت صورا أربعا » هی 
الكيفيات الأريم : المرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة » فنشا 
عن ذلك أربعة أجسام بسيطة » هی النار والهواء والماء والتراب؛ 
ومن هذه تتألف سائر الاشیاء ؛ وانما نشأت الاجسام الأربعة 
البسيطة بالتقاء الكيفيات الأربع الأولى ائنتين ائنتين : فالنار 
حرارة وببوسة» والهواء حرارة ورطوبة - اذ الم واء ضرب 
من بخار الماء ب والماء برودة ورطوبة » والتراب برودة 
ويبؤسة (؛ على أن الأجسام ال رکبة فى الطبيعة تالف من 
الأجسام. البسيظة مجتمعة دائما ؛ فما من شىء الا وفيه النار 
والهواء والماء والتراب بدرجات ؛ فهى كلها على درجة من الحرارة 
معينة » و بتغلغل فيها الهواء » وهی كلها أيضا مشتملة على ماء 
وهو الذی- بجعلها قابلة للتشكيل » ثم هی كلها مشتملة على 
أرض + هذا من جهة » ومن جهة أخرى فما دام كل شىء قابلا 

(۱) كتاب الكون والفساد لارسطو » ۲۳۰ ب ویلاحظ أن جابرا بن حيان قد 


اخد عن ارسطو وآيه هذا » كما أوضحئأ بالتفصيل فى الفصل الخامس ؛ وق فيره من 
الفصول السابقة . 


۱۸۵ 


الصيرورة والتحول » فانه لا بد أن یکون مشتملا على أضداد ۽ 
لانه لو كان _ فرضا - ملفا من حرارة مطلقة فقط » لما كان 
هنالك سبيل الى تحوله الى ما ليس بحرارة ؛ اذ من أين يأنيه 
ما ليس فيه # فوجود النار - وهی حرارة ويبوسبة ‏ يقتفى 
بالضرورة وجود ضدها وهو الماء ‏ لأنه برودة ورطوبة س كما 
أن وجود الأرض ‏ وهی برودة ويبوسة ‏ بقتضى بالضرورة 
وجود ضدها وهو الهواء ‏ لأنه حرارة ورطوبة ۽ فحسبك أن 
تقول عن شىء ان فيه أرضا وماء » تتقول ضْمنا ان فيه كذلك 
الضدين الآخرين » وهما الهواء والنار » ما دمت تعترف لذلك 
الشیء بامكان التحول والتغير ؛ ومن هنا لزم أن نقول عن كل 
جسم مركب انه يشتمل على كل الأجسام البسيطة فى آن معا”©. 

فلما اتتقل مركز العلم ألى الاسكندرية بعد أفول نجمه فى 
اليونان » امتزج العلم النظرى بالروح التصوفية السائدة هناك » 
تاق ان اريت الما الس ار تجا عاق ییا ق 
أوربا - ابان العصور الوسطى ؛ لكن ظهور الاسلام فى الشرق 
الأوسنط » وغزو العرب لمصر وسوريا وفارس » قد غير من 
الوقف ؛ اذ : « تمض المسلمون الأولون عن آتفسهم كثيرا من 
الالغاز الصبيانى الذى كانت مدرسة الاسكندرية قد آدخلته على 
العلم ؛ وقاموا بتنقية الجو العقلی - لفترة من الزمن ‏ فکانوا 
باجثين عن العرفة يشتعلون حماسة وجد ۳‏ ... فترجمت كنب 


(۸۱ الرجع السابق » ۳۳6 ب » ۱۳۳۵ . 


1۸5 


لا عدد لها من اليونانية » وخصوصا ف حکم هارون الرشید 
( ۸۰-۷۸۰ ) وا‌آمون ( ۰-۸۱۳ ۳۳) وظفرت الكيمياء 
ينصييها من العناية فى غمرة هذه الماسة الشاملة للعلوم ؛ ... ' 
و کان الأمير الأموى خالد بن يزيد بن معاوية (مات سنة ۷۰6 ه) 
آول من شاع علم الکیمیاء بين الممسلمين » غير أن شهرته قد 
خسفتها شهرة تلمیذه جابر - آبو موسی جابر بن‌حتان - الذی 
هو جدیر - لأسباب كثيرة ‏ بآن يعد" آول من بستحق لقب 
الکیماوی ) ° , 

« كانت فلسفة جابر ‏ شأنه شأن جميع المسلمين ‏ أرسطيكة 
متعدكلة ؛ و نظرته فى تكوين المادة هى تفسها ‏ فى جوانيها 
الهامة كلها نظرية أرسطو ؛ ولم تكن عبقرية جابر ترضى له 
بالاستسلام للتأمل العقيم المنقطع الصلة بالواقع الشاهتد ؛ فا ثر 
كما آثر کثیرون من المسلمين الذین جاءوا بعده - العمل على 
شطح الخيال ؛ فجاءت آراؤه ‏ على وجه الاجمال - واضحة 
ودقيقة ؛ والاضافات التی أضافها الى الکیمیاء هی التی سوغت 
بحق - لقیمتها ‏ أن ينعت باسم « جابر » » لأنه هو الذی 
« جتبتر» العلم ‏ أى آعاد تنظيمه ‏ وأقامه على أساس 
ثابت » 9 . 





Holmyard, E. J. و‎ Chemistry to the Time of Dalton : )( 
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٠ ۱۱ المرجع الشابق » ص‎ )۲( 


۱۸۷ 


(ب) الوجود بالقوة والوجود بالفعل : 

الوجود بالقوة والوجود بالفعل فکرتان ترتدان ال ىأرسطو ۽ 
وذلك أن أرسطو اذ رد" الوجود والوجودات الى مبدأين 
أساسيين هما : الهیولی والصورة» أى الادة التى منها بصنع 
الشیء والشکل الوظیفی* الذی تکتسبه المادة لتصبح ذلك 
الثیء » فقد تصور الادة الأولية مستعدة أن. تکون آی شىء » 
نی ادات الصووة اا خطيع بها اشن بقل 48 الصورة 
شيئًا فعليا معینا ؛ كقطعة الخشب غير غير الصنوع فيها استعداد أن 
تكون منضدة أو مقعدا » حسب الصورة التى بخلعها عليها 
النجار » واذن فقطعة الخشب فيها منضدة « بالقوة » وفيها 
مقعد « بالقوة » » لكنها تصبح منضدة « بالفعل » أو مقعدا 
« بالفعل » حين تتم صناعتها وتشكيلها . 

وكل فيلسوف يأخذ يفكرة قابلية تحول الأشياء بعضها الى 
بعض فهو بآخذ تبعا لذلك بفكرة الوجود بالقوة والوجود 
بالفعل ؛ لأنك اذا قلت ان هذه الأرض قد تنحول نباتا » فقد قلت 
فى الوقت تسه ان الثبات موجود فى الأرض « بالقوة » وينتظر 
الظروف المواتية ليصبح نباتا موجودا « بالفمل » ؛ وكذلك 
الرجثل الذى سیخرج من طفل ما » موجود ف الطفل « بالقوة » 
حتی اذا ما اکبمل الرجل تکوینا » أصبح رجلا موجودا «بالفعل» 
وهكذا 4 والفكرة الأساسية عند عالمنا الفيلسوف جابر بن 
حيان » ھی أن العناصر بتحول بعضھاً الى بعض ‏ كما سنذكر 
تفصیلا فيما بعد ب فالنحاس ‏ مثلا # قد يتحول بتدبير المابثر 


۱۸۸ 


ذهبا » ومعنی ذلك أن الذهب كان موجودا فى النحاس «بالقوة» 
حتی اذا ما خرج منه آصبح الذهب موجودا « بالفعل » ۱ 
ويشرح جابر هذين التوعين من الوجود ء قوله ؛ < الذىء 
الذی هو بالقوة هو الذی عکن أن يكون وجوده فى الزمان 
نی الستقبل » کفیام القاعد وقعود القائم » ٩۳‏ فالقاعد قاعد 
" بالفعل لكنه قائم « بالقوة » لأن فيه استعدادا أو قدرة على أن 
بحیل قموده قياما ؛ وكذلك القائم قائم بالفمل » لکنه قاعد 
« بالقوة » لأن فيه استعدادا أو قدرة علی‌آن بحیل قيامه قعودا ۽ 
وعضی جابر ف الشرح فیقول : « الشیء الذی بالقوة » ما هو فيه 
هو الذی يمكن أن بتأتى منه الشیء الذی بالفعل ... كما نمثل 
لك أن الفضة التی لا فرق بينها وبين الذهب الا الرزانة والصفرة 
عکن أن تصير ذهبا ؛ فللفضة - بالقوة ‏ آدنی قبول للرزانة 
حتی تصير فى قوام الذهب » ولها أدنى قبول للصفرة حتی تکون 
بلون الذهب ؛ ولو لم يكن ذلك لها بالقوة لم يتأت ذلك عنها 
فى الفعل ... وکما أن للنار أن تصير هواء بالقوة » وللهواء أن 
بصير ماء بالقوة » وللماء أن يصير آرضا بالقوة » فللنار أن تصير 
آرضا بالقوة » لان «۱» ان كانت فى بعض «ب 6:» و «ب » ىق 
بعض ( ج » » و « ج » فى بعض « د46 ف « د» فى بعض <۰) 
ضرورة » ١‏ » فى بعض « د » _ هذا ما لا شك فبه ؛ وكذلك 
ما ستوغب الكليات اذا عتكس هذا القول ‏ لاعکسا منطقیا » 


(۱) كتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات كراوس » ص ۲ . 


۱۸۹ 


بل عکس التناقض والتقایل - فانه یکون : (۱) ف کل (ب) » 
ب) ف كل (ج)»(ج)ف كل (د) » ف( )١‏ - ضرورة - 
فى کل (د) » 0 
آما الوجود بالفعل فیقول عنه جابر : « الشیء الذی بالفعل 
هو الوجود ف الزمان الحاضر من سائر الأفعال الكائنة » کقعود 
القاعد وقیام القائم » ٩۳‏ - آی أن الوجود وجودا فعلیا هو 
الثیء كما هو کائن ف اللحظة الاضرة ؛ فالقاعد قعوده بکون 
موجودا بالفعل » والقائم قيامه یکون موجودا بالفعل » وهكذا . 
ولا يكون الثیء موجودا بالفعل الا اذا كان من قبل ذلك 
موجود ابالقوة ثم ظهر ؛ وهنا شا هذا السؤال الهام : هل کل 
ما .هو موجود بالقوة سیخرج حتما الى وجود بالفعل ۶ آم أن 
من بينه ما هو خارج » ومن بينه ما هو ممتنع الخروج » وما هو 
ممکن الخروج » فربما خرج الى الفعل وربما لبث على کمو نه ٩‏ . 
هذا سوال هام لأنه يحدد مدی ما يستطيع العالم أن 
یتناوله بالتحويل فى تجاربه العلمية » حتى لا بحاول الستحیل : 
وحتى لا اس مما هو ممکن ؛ وقد أجاب ابن حيان عن السا 
اجابة دقيقة شاملة موجزة ؛ اذ قول ان الأشياء اتفسمت قسمين : 
فهى اما بسيطة واما مركبة ؛ على أن كل ما نراه فى الطبيعة من 
أشياء هو من قبيل المرككبات » وترکیها يكون على درجات : 


. ۳ نفی الرجع » ص‎ )١( 
. ۳ نفس الرجم » ص‎ )۲( 


۱۹۰ 


فمنها مركب أول » ومنما مر کب ثان » ومنها مركتب ثالث أو 
۱ 

فأما العناصر الأولية البسيطة فمحال أن يخرج کل ما فیها 
بالقوة الى وجود بالفعل ؛ وذلك لأن العنصر البسیط هو بحکم 
ساطته هذه غير متناه » وهو لذلك غير فان - فالذی تناهی الى 
حدود معينة و جوز عليه الفساد والفناء هو المر کب - فاذا كان 
"مر العنصر البسيط هو كما ذکرنا » فليس كل ما فيه بالقوة 
خارجا الى الفعل » اذ لو حدث ذلك لصار الى انتهاء ؛ وقد قلنا 
'نه غير مثناه . 

وآما ال رکب : الأول والثانی والثالث » فهو الذی يجوز عليه 
اروج كله من القوة الى الفمل ؛ فجمیع ما فى الطبيعة يمكن 
خروج كل ما فيه من حالة الكمون الىحالة العكّن ؛ آما ما يسمى ` 
بالر کب الأول » فهو الطبيعة على اطلاقها » وأما المركتب الثانی 
فهو النار والهواء والأرض والاء » وأما الم رکب الثالث - أى 
مركتب المركتب ‏ فهو الأجناس الثلاثة : الحميوان والحجر 
والسات ° , 

فمتى عتنع خروج كائن من كائن آخر ؟ بجيب جابر بقوله : 
« ان الأشياء التى عتنع ويعسر خروجها من القوة الى الفعل على 
ضربين : اما أن يشرام من الأشياء ما ليس فيها بالقوة ... واما أن 
برام من الأشياء ما فيها بالقوة ولكن عتسشر” خروجه الى الفعل .. 








(۱) الرجع السابق » ص ] - ۵ ۰ 


۱۹ 


کالذی يروم خروج الاء من النار من أول وهلة : « فان هذا 
(أى له ) وان كان لما (آی للثار ) باقوة ستتع ‏ الا نم 
عملوه على ترتیب ... فأما أن يكون ذلك من آول وهلة فلا ۽ 
و کذلك القائم القاعد بالقوة » ولکن بعد تقضّی زمان القعود 
وانتهائه بحركة القاعد للقيام » وحركة الارادة » وأمثال ذلك ٠‏ 

« واذ'قد بان ذلك » فان فى الأشياء كلها وجودا للأشياء 
كلها » ولكن على وجوه من الاستخراج ؛ فان النار فى الحجن 
کامنة لا تظهر » وهی له بالقوة ؛ فاذا ز “ند آوری" فظهرت" ؛ 
وكذلك الشمع فى النحل ؛ ولو أخذنا مائة ألف نحلة أو آلف كو” 
نحل او عسرنلها ادها رها دیا لاس الى فيه 
الشسمع » لم بخرج منه دانق شسمم » ولكن النحل اذا تغذى 
غذاء معتدلا » وعثملت له الكو ى 7 اا اليها » وعمل" 
العسل » واجتتتنبى” ذلك العسل » خرج منه الشمع . 

« فقد وضح من هذا القول أن التدبير على القصد المستقيم 
هو الذى يخرج ما فى قوى الأشياء ‏ مما هو بالقوة الى 
الفعل ‏ فیما يخ ر“ج هو بطبعه » وفیما لایخرج حتی شخت ر ج . 

« لأن فى قوى الأشياء ما بخرج بغير تديبر مدير » ولكن 
الطبيعة علة خروج الطلع وخروج الرياحين البرية التى لا تعالنج" 
بالستفنى واللتقاح وأمثال ذلك » فتخرج من القوة الى الفعل 
بأنفسها وف زمانها - وأما غير ذلك مما عاكثه اخراج التدير 
لاشیاء ( فهو محتاج الى تديير طريقة لاخراجه ) » ° . 


)ع( نفس المرجع السابق ٤‏ ص 5 ب ۷ ۰ 
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فى هذا النص الدقیق الواضح نجد فلسفة الکیمیاء كلها عند 
ابن حیان » وآساسها هو أن الکیموی" بحذو حذو الطبيعة فى 
تکوینها للأثسياء » وكل الفرق هو أن الطبيعة تعمل من تلقاء 
نفسها » وآماالکیموی: فیممل عسله بتجرپة مدبئرة ؛ لکن كل 
ما تودیه الطبیعة من عسلیات تحویل الاشیاء بعضها الى بعض » 
هو فى مستطاع الکیموی أن يؤديه ؛ غير أن الأمر بحتاج من 
الکیسوی الىتبصثر وحذر ؛ فقد لا يكون التحويل ممكنا بضربة 
واحدة » بل شطلب خطوات متدرجه تنتهی آخر الأمر الى النتيجة 
المطلوبة ؛ ولو أتقن العالم دراسة موضوعه وما بحتاج اليه من 
خطوات ف عملية تحويله » لأمكنه لا أن بحاكى الطبيعة فى فعلها 
فقط » بل أن يعمل ما تعمله الطبيعة فى وقت آقصر ؛ اذ قد شطلب 
تكوين الذهب فى حضن الطبيعة آلاف السنين » لكن الکیموی 
فى مستطاعه أن يعمل العملية نفسها فى فترة وجيزة -- ویلخص 
جابر فلسفته الكيموية هذه فى جملة واحدة ثررد* فى « كتاب 
السبعين » يقول فيها : « فى قوة الانسان أن يعمل كعمل 
الطبيعة 6 ”“ لا فرق فى ذلك بين حجر ولبات وحيوان وانسان » 
وسنذكر تفصيل ذلك فى حينه . 

فلعلنا بعد هذا تفهم مراد جابر عندما عر کف الكيمياء بقوله : 
« حدة الكيمياء اظهار ليس ف أيس ... اذ « ليس » عندهم 
عدم" و « آيس » عندهم وجود ‏ وكذلك الكيمياء انما هی 


۰ 1459 كتاب السيعين » مختارات کراوس » ص‎ )١( 


اعطاء الأجسام أصباغا لم تكن لها » ۲۳ ؛ ولئن كنا نالف فى 
كلامنا اليوم أن نسمع‌وآن نستخدم كلمة « ليس 6 لندل بها على 
تھی شىء عن شىء » كأن تقول مثلا ‏ ليس القمر نضيئًا » 
فلسنا تالف مقابلتها الدااكة على ايجاب » وهی كلمة « أيس » 
التى تشير الى وجود شىء وجودا فعليا » فضوء القمر حين يضىء 
« آیس » » وهذا القلم ف يدى الآ « أبس » وهكذا ؛ ومهمة 
الكيمياء هی أن توجد فى الشیء صفة ليست قائمة فيه بالفعل 
( وان تكن طبعا قائمة فيه بالقوة والا لما أمكن اخراجها من 
العدم) . 


(ج) الاکسم : 

قلنا انه كما جاز للطبيعة أن تحول الأشياء بعضها الى بعض » 
فتتحول الأرض والاء نباتا » ويتحول النيات فى النحل شمعا 
وعسلا » وتحول الرصاص فى جوف الأرض ذهبا وهکذا » 
فكذلك مکن لعالم الكيمياء أن بحاکی الطبيعة فصنيعها بتجارب 
بصطنمها فيئؤدى بها نفس الذى تؤديه الطبيعة » ولكنه يديه 
فى مدة أقصر ؛ فاذا اهتدى العالم الى الوسيلة التى يخرج بها 
شیثا من شىء كانت تلك الوسيلة هی الاكسير . 

فالامر فى معالجة شىء ما معالجة تردثه الی‌ما يراد ردثه اليه » 


(۱) الجزء الثانی من كتاب الاحجار على رای بلیناس » مختارات كراوس » ص : 
۰ مب ۱ ۰ 
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هو کالامر فى معاة الریض » يركب له الدواء الذی بردثه من 
حالة الرض الى حالة الصحة » باضافة ما ينقصه أو بحذف ما قد 
زيد عليه ؛ وبهذه الاضافة أو اذف نحصل على التوازن لا كان 
قد اختل توازنه » وبدیهی أن دکون للدواء صفة مضادة للصفة 
التى جاوزت حدها تقصا أو زىادة » فهو الذى يزيد ما قد تقص 
ويتنقص ما قد زاد ؛ وهكذا بفعمل عالم الكيمياء ازاء المعدن 
الذى يريد تحويله : بعطيه « الدواء » الذى يكسبه توازنا من 
شأنه أن بجعل منه معدنا آخر » هو المعدن المقصود » « فالدواء» 
فى هذه الخالة هو ما يسمى بالاكسير . 

وواضح أن مثل هذا التحويل من حالة قائمة الى حالة آخری 
مطلوبة » يتوقف على علم العالم علما كاملا بعناصر التركيب فى 
كلتا المالتين » فيعام مم يتركب الشیء الراد تحويله وكيف 
يتركب » كما بعلم مم يتركب الشی» المراد الحصول عليه وكيف 
يثرككب ؛ وهذا هو ما بی عند جابر بالموازين ‏ وسنتحدث 
عنها فى فقرة تالية ‏ وان نظرية جابر فى الاكسير وف الميزان لمی 
موضع الأصالة المقيقية التى نسب اليه فى علم الكيمياء ۴۳ . 

وهو يشتق الاكسير الذى يس تخدمه فى عملياته الكيمويه 
من انیا الكلقدات الثلالة مارد يترحسة ع تراد ویب ؛ ۰۳21 
سبعة آنواع من ع الاكسير : ١‏ # اكسير سُشستق من العادن » 
۲ - اکسیر پشتق من الحيوان » 8 اکسیر یشثق من النبات » 


٠ ۳ الجزء الثانی » ص‎ : Kraus, Paul, Jabir Ibn Hayyan 0( 
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ج - اكسير پشتق من امتزاج الواد الي‌وانية والنباتية معا » 
ه - اكسير يشتتق من امتزاج الواد المعدنية والنباتیه معا » 
٩‏ ل اکسیر پشتق من امتزاج آلواد المعدنية والحيوانية معا » 
۷ اکسپر پشتق من امتزاج الواد المعدنية والنباتية واطيوانية 
معأ چ 

ونكتفى فى هذه الفقرة بذكر وجه واحد من آوجه التحويل 
الذى يقوم به الكيموى” » وهو تحويل المعادن بعضها الى 
بعض » فعلى أى أساس یکون ذلك » وكيف ۶ . 

المعادن الرئيسية سبعة : الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والرصاص والزییق والأسرب 9 » وهی التى کون « قانون 
الصنعة  »‏ كما يقول جابر » أى أن عليها تنوقف قوانين علم 
الكيمياء ؛ غير أن هذه المعادن السبعة نفسها قد تكونت فى جوف 
الأرض منمعدنين أساسيين » هما الكبريت والزيبق » فهذان 
العدنان اذ يمتزجان نب مختلفة کون منهما بقية الممادن 
المذكورة؛ فكأنما هذه المعادن لانتباين الا فى الكيفيات العرضية 
التى طرأت تنيجة للنسبة التىمزج بها الكبريت والزيبق فباطن 
الأرض ؛ على أن الكبريت والزيبق تنفاوت طبيعتاهما باختلاف 
تربة الأرض التى نشا فيا » وباختلاف الكواكب ( أى المقومات 


(۱) الجزء الثالث من كتاب الاحجار على رای بلیناس . 
(۲) كتاب الحاصل » و مواضع أخرى كثيرة من كتبه الاخری . 
( والاسرب هو القصدير ) ٠.‏ 


۱۹۹ 


الزمنية ) التى أحاطت بتكوينهما ؛ مثال ذلك أن یکون جزه 
لأرض الذى فيه نشا السكبريت أو الزبيق معرضا طرارة 
الشمس ؛ ققد بجئء السکبریت قيا لطیفا » وهو ما يسمى 
بكبريت الذهب » لأنه هو الكبريت الذى اذا ما مزج معه الزيبق 
فى م رکب واحد سليم التوازن فى مقاديره » تنج عن امتزاجهما 
الذهب ؛ فلان اتران عناصر المزج فى الذهب قد جاء على اتمّه 
تراه يقاوم النار » فلا تقوى النار على احراقه كما تحرق سائر 
العادن 2 , 

ونعود الى العادن السسبعة الرگيسية التی هی مدار علم 
الكيمياء » ( وقد تسمى بالاحجار السبعة ) : الذهب والفضة 
والتحاس والحديد والرصاص والزيبق والقصدیر ؛ فتقول : ان 
نظرية جابر هی أن کل معدن من هذه العادن يتظهر فى خارجه 
كيفيتين من الکیفیات البسيطة الأربع ( المرارة والبرودة 
واليبوسة والرطوبة ) ويخفى فى باطنه الكيفيتين الاخریین ؛ 
وبالکیمیاء نستطیع اظهار الباطن واخفاء الظاهر فیتحول المدن 
اتقائم معدنا آخر ؛ ولو قلنا هذا الکلام نفسه بعبارة آخری » 
قلنا : ان لكل معدن من هذه العادن صفتین موجودتین بالفعل > 
وصفتین آخریین موجودتين فيه بالقوة » فلو استخرجنا ما هو 
موجود بالقوة الی‌موجود بالفعل » تبدتل العدن معدا آخر '. 

والقائمة التية تبين لكل معدن صفتبه الظاهرتین وصفتیه 
الباطنتین : 

(۱) کتاب الايضاح ٠‏ 

(۲) کتاب السبعین » القالة ۲۲ م 

۱۷ 


۱۹4 


اسم العدن 
الذهب 
ی 
النحاس 


دید 


الرصاص ۱ 


الزيبق 
۱ لقصدير 





صفتاه الظاهر تان 


حار » رطب 
بارد » بابس 
حار .» بابس ( آقل يبوسة 
من اطدید ) . 
حار » يابس جدا ( صلب ) 
بارد » يابس ( قليل اليبوسة 
جدا) . 
بارد » رطب ( رخو ) 
بارد » رطب ( رخو ) 


فتاه الباطنتان 


بارد » بابس 
حار » رطب 
بارد 6 رطب 


بارد » رطب ( رخو ) 
حار » رطب ( صلب ) 


حار » يابس ( صلب ) 
عارء بابس ( صلب ) 


ومعنی هذا أن كل معدن شتمل فى جوفه على معدن آخر 
ناقضه فى صفاته ؛ فالفضة من داخل هی نفسها الذهب من 
خارج » فلو أخرجنا ما هو مکنون فى باطن الفضة الى ظاهرها 
ودسسنا ظاهرها ف باطنها » كان لنا بذلك معدن الذهب 4 فاذا 
أراد الكيموى تحويل الفضة الى ذهب » كان عليه ولا أن يزيح 
برودتها الظاهرة لتخرج بدلها الحرارة الكامنة » ثم يزمح ‏ انیا 
- يبوستها الظاهرة لتخرج بدلها الرطوبة الكامنة » حتى اذا 
ما اجتمع فى الظاهر حرارة ورطوية معا كان ما بين أيدينا ذهبا . 

ولو أجرى الكيموى تجاربه على قطعة من الحديد ‏ مثلات 
ظاهرها خرارة وبوسة شديدة » فله أن بزح الببوسة وحدها 
الى الداخل لتخرج مكانها الرطوبة » وبذلك يصبح الظاهر 
حرارة ورطوبة ؛ أىأن العدن يصبح ذهبا ۽ أو آن بزح الحرارة 
الظاهرة الى الداخل لنخرج مکانها البرودة الکامنة » وبذاك 
يصبح الظاهر برودة ويبوسة » أى أن المعدن بصبح فضة ؛ أو 
أن يزيح الرارة واليبوسة الظاهرین کلیهما » لیخرج مکانهما 
البرودة والرطوبة الکامنان فیکون الناتج زئبقا ( أو قصدیرا 
حسب درجة الليونة أى درجة الرطوبة التى تظهر ) . 

وبنفس الطريقة عکن رد" أى معدن الى أى معدن آخر 
وبصفة خاصة عكن رد أى معدن الى ذهب » اذ ما علينا لكي 
نحول معدنا ما الى ذهب الا أن نجعل الكيفيتين الظاهرتين 
هما : المرارة والرطوبة ؛ خان كان المدن المراد تتحويله نحاسا 
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- وظاهر النحاس حرارة ويبوسة ‏ كان آمامنا كيفية واحدة 
هی التى نحتاج الى دستها فى.الداخل لیخرج ضدها من الداخل 
فیحل محلها » فالتحاس والذهب شترکان فى الرارة » و بختلفان 
فى أن الذهب رطب والنحاس باس » فاذا آخرجنا للنحاس 
رطوبته الدفينة فيه » كان ذهبا . 

أما ان كان العدن المراد تحويله رصاصا؛ فها هنا نحد 
التضاد بين الرصاص والذهب ف الکیفیتین معا » فالرصاص 
بارد والذهب حار » والرصاص باس والذهب رطب » فعندئد 
علينا أن نعالج الصفتين جميعا » فندخلهما الى الباطن » ليخرج 
مكائهما الضدان وبذلك يصير الرضاص ذهيا ‏ وهکذا . 

وأود أن أعيد هذا الذى قلته فى تحويل المعادن بلغة جابر 
نفسه » كما ساق الموضوع ف المقالة الثانية والثلاثين من کتاب 
السبعين ؛ قال : « ... لا بخلو كل موجود أن يكون فيه طبعان 
فاعل ومتفمعل - ظاهران » وطبعان - فاعل ومتفصل ب 
باطنان (۴۱ » ... ولذلك سهل عليهم وقرب رد الاجسام الى 
آصولها فى آفرب مدة » وهو أن لیوا الطبائع فى الاجسام » 
فيجعلون الباطن ظاهرا والظاهر باطنا ؛ فآما الحديد فان ظاهره 
فاسد وباطنه فاسد » لأن ظاهره حدید »> وهو فاسد عند الفضة 


(۱) نذکر القاریء بان الطبعين الفاعلين هما : الحرارة والبرودة » وان الطبعين 
الثفعلین هما : الیبوسة وألر بة ۰ 


"٠و‎ 


والذهب » وباطنه زيبق وهو فاسد عندهما آبضا( ؛ قاذا 
قلبوا الحديد الى الزيبقية صار ظاهره باردا رطبا وباطنه حارا 
بابسا » فأظهروا حرارته وأبطنوا برودته » فصار الظاهر حارا 
رطبا وذلك ذهب » وصار باطنه باردا بابسا وذلك فضة "و 
رصاص + لأن منهم من قال ان باطن الذهب رصاص ومنهم من 
قال ان باطنه فضة وهی قولة حسنة » ونحن نذکر ذلك كله 
وكيف بقلب فاعرفته . 

« ان الأصل فى ذلك أن تعلم أولا أن من هذه الاجسام 
ما ينبغى أن تتبنطین" عنصربه الط‌اهرین وتتظنهر" عنص رده 
این کی یکمل وھچ چسما خی فاسبد غلی ما برد مغ 
ذلك وهو سر* - وبعض هذه الأجسام ينبغى ينبغى أن ُستخرج 
له عقصر من لته فیظهر 4 ويكبتطن فيه شد الك المنصر > 
و نحن نذکر ذلك لتعرفه . 


(۱) ظاهر الحدید حار بابس صلب » وباطنه يارد وطب رخو : والقصود بقوله 
ان ظاهره فاسد وباطنه فاسد كذلك عند الذهب والفضة » هو أنه لا ظامره ولا باطته 
بساوی فى الطبالع ظاهر الذهپ أو الفضة ؛ فظاهر الذهپ حار رطب وهو مختلف عن 
ظاهر الحدید وباطنه معا ؛ وظاهر الفضة بارد بابس وهو أيشا مختلف عن ظاهر 
الحدید وباطنه معا - وبلاحظ أن باطن الحدید ( اى البرودة والرطوبة الرخوة ) 
مساو لظاهر الزیبق ؛ فلو قثليب الحدید باطنا لظاهر لتشا لدینا زیبق » ولم ينف 
لنا لا ذهب ولا فضة ؛ فلو أريد استخراج احد هذين من الحدید » تم ذلك على 
خطوتین » فیحول الحدید الى زيبق اولا ( آی أن يكون ظاهره باردا رطبا ) ثم بعد 
ذلك اما أن نبطن برودته ونظهر حرارته بحیث کون آلظاهر حارا رطبا ( وهذا ذهب ) 
واما أن نبطن رطوبته ونظهر بپوسته بحیث یکون الظاهر باردا بابسا ( وهذا فضة أو 
رصاص ) .+ 
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« ان الاسرب ( = الرصاص ) بارد ياس ف ظاهره رخو 
جدا » وهو حار رطب ف باطنه صلب ؛ ومعنی رخو وصلب أن 
كل جسم خلقه الله تعالى باطثه مخالف لظاهره ف اللين 
والقساحة ؛ والدليل على ذلك أنه اذا قتلبت طبائعه فرجع 
ظاهره باطنا وباطنه ظاهرا انكان رطبا سح » واذكان قاسحا 
ترطگب ؛ فهذا ما فى الأسرب من الكلام 

« وآما القلعى ( = القصدير ) فان أصله المت ركب عليه أولا 
الأربع طبائع : فظاهره بارد رطب رخو » وباطنه حار بابس 
صلب ... فاذا أبطنت ظاهره » وآظهرت باطنه فتستح" فصار 
حديدا ... 

« وأما الحديد فأصله المتكون عنه الأربع طبائعم » وخص" 
ظاهره من ذلك باطرارة وكثرة اليبس » فباطنه اذن على الأصل 
بارد رطب » وهو كذلك » وهو صاب الظاهر رخو الباطن ؛ 
وما فى الأجسام أصلب منه ظاهرا » فکذلك رخاوة باطنه على 
قدر صلابة ظاهره على الأصل ؛ وكذلك يكون بالتدبير اذا 
قثلبت أعياله ؛ والذى على هذا الثال الزییق(؟ ۽ فان ظاهره 
( أى ظاهر الحديد ) حديد وباطنه زيبق ؛ فالوجه فی صلاحه أن 
تتقص ببوسته فان رطوبته تظهر فيصير ذهبا » لان رطوبته اذا 
ظهرت بطنت يبوسته .. أو فاتقفص حرارته فان برودته تظهر 
وتبطن الحرارة بظهور البرودة فيصير فضة يابسة » أو فاتقص 


)0( أى أن باطن الحدید مساو لظاهر الزیپق : باطن رطب ر خو ۰ 


۳۰۲ 


يبوسته قليلا فانه يصير فضة لينة ؛ فهذا ما فى اسدید من 
الوصف والحد” . 

« وأما الذهب فحار رطب فى ظاهره بارد بابس ف باطنه » 
فرد" جميع الأجساد الى هذا الطبع فانه طبع معتدل ... 

« وآما طبع الزهرة ( = النحاس ) الذى هی عليه قار 
واليبس » وهو دون الحديد » لان أصله حار رطب ذهب » فاما 
لقه اليبس ف الممدن أفسده » فاقلع يبسه فانه یمود 'لى 
طبعة ° . 

« وأما الزسق فان طبعه البرد والرطوبة فى ظاهره 
والرخاوة » وباطنه حار بابس صلب بلا شك ؛ فظاهره زیبق 
وباطنه حديد » كما أن باطن الحديد زيبق وظاهره حدید ؛ فان 
آردت تقل الزيبق الى أصله » فالوجه أن تصیتره أولا فضة » 
وهو أن تشبطن رطوبته وثظهر ببوسته » فانه يصير حينئذ 
فضة » وقد تمت الرتبة الأولى » فان أردت تمام ذلك فاقلب 
الفضة كما هى حتی برجم ظاهرها باطنا وباطنها ظاهرا فى 
الطبیعتین جميعا : الفاعلة والمنفعلة » فیکون ظاهرها حارا رطبا 
ذهبا » وباطنها باردا بابسا حدیدا » فهذا ما فى الزییق ٩٩‏ , 

« وأما الفضة فأصلها الأول ذهب » ولکن آعحزها البرد 
واليبس فآبطنت ف باطنها الذهپ فظهر الطبع الذى غلب فصار 


(۱) ای أن تحويل النحاس الى ذهب بقتفی أن تزيل عنه ببوسته لتحل محلها 
ليونة » فيصبح الظاهر حارا رطبا وهی صفات الذهب . 
(۲) ای أن تحويل الريبق الى ذهب یقتفی السير فى مرحلتين ۰ 


e 


ظاهرها فضة و باطنها ذهبا ؛ فان أردت ردها ذهبا فابطن برودتها 
فان حرارتها تظهر » ثم أبطن بعد ذلك اليبس فان الرطوبة تظهر 
وتصير ذهبا ؛ فهذا ما فى الأجسام كلها من التدابير والسلام » . 

هذه مقالة بأسرها تقلناها لك بنصتها عن جابر بن حيان » 
لأنها فى صناعته أساس ومحور ؛ فالأساس ‏ كما ترى ب هو 
أن الطبائع الرئيسية لشتى المعادن ‏ بل للكائنات كافة ‏ هی 
أربع : الحرارة والبرودة واليبوسة والرطوبة » فلو عرفت” طبع 
الثىء الذى تريد أن تحصل عليه » كان فى وسعك' أن تلتمسه 
بتحويل طبائع المادة التى بين يديك حتى ترتد" الى الطبسع 
المقصود ؛ وهو كلام بعيد عما تآلفه آذانا اليوم ؛ لکننا لو 
أردنا أن نسبغ عليه من الألوان ما يقر”به الى مفاهیمنا العلمية 
اليوم ‏ ولیس هذا بالأمر الضروری ف تاريخ الفكر » فليس 
عالم الأمس مسئولا أمام عالم اليوم مهما نكن بيئهما من 
اختلاف بعيد » لكنه لولا عالم الامس لما كان عالم الیوم ‏ 
آقول برغم ذلك اننا لو ردنا أن نسبغ على نظرية جابر س وهی 
نظرية العلم القديم كله - لونا يقربها الى عقولنا اليوم » لما كان 
علينا الا أن تنذكر أساس النظرية الطبيعية فى عصرنا الراهن » 
وهو آن كل ما تحويه الطبيعة من أشسياء مركب من ذرات » 
ومهما اختلفت هذه الذرات فى أوزانها » فمادتها الخامة م لفة 
من ثلاثة أصول : الالكترونات » والبروتونات » والنيوترونات » 
أما الأولى فمشحولة بشحنة كهربية سالبة » وأما الشانية 
فمشحونة بشحنة كهربية موجبة ۽ وأما الثالثة قمتعادلة کهربعا 


:وک 


ومن هذه الاصول الثلاثة تلف کل شىء » حتی لیجوز من 
الوجهة النظرية أن تحول العناصر بعضها الى بعض اذا عرفت 
كيف تزيد هنا وتنقص هناك من هذه الأصول الأولية » حتى 
تحصل على النسب المطلوبة التى منها نتکون الثیء المقصود ؛ 
فلو كان أبن حيان قد تكلم بلغة الحرارة والبرودة » وعلماء هذا 
العصر يتتكلمون بلبْة الكهارب السالبة والموجبة » فقد يكون 
الفرق آفرب مما تنوهم » اذا ترجمنا المرارة الى معناها 
الحقيقى » وهو الحركة » فالحرارة حركة سريعة فى الذرات » 
والبرودة حركة بطيئة ؛ فاذا كانت الحرارة واليرودة - أو ان 
شئت فقل اذا كانت درجات الرارة المتفاوتة هی فى المقيقة 
درجات من المركة متفاوتة » ثم اذا كانت هذه الحركة بدرجاتها 
المتفاوتة هی طاقة ‏ ان لم تكن الطاقة الكهربية بذاتها بى 
فيمكن تحويلها الى طاقة كهربية » اذن فیکاد بتشابه القولان فى 
الطبيعة : القول الذى قول ان الأصول الاولية للأشياء حركة 
بدرجاتها المتفاوتة ؛ والقول الذى يقول انها كهرباء ‏ ولم نذكر 
الرطوبة واليبوسة من الطبائع الأربع التى أخذ بها جابر » لأنهما 
صفتان منفعلتان » أى أنهما تتفرعان عن الصفتين الفاعلتين اللتين 
هما : الحرارة والبرودة . 

ولا شتصر الاكسير ‏ تحويل الكائنات _ على المعادن 
عند جابر » بل ان الأمر عنده ليمتد الى الكائنات جميعا ؛ 
فلا فرق بين رد" النحاس الى ذهب » .وبين رد" المريض الى انسان 
سليم البدن » فكلتا الحالتين تحويل للطبائع الفاسدة القائمة الى 


۳۰۵ 


طبائعم سليمة ؛ ومن هنا كانت العلاقة وثيقة بين الکیمیاء 
والطب » فالأولى معالجة المعادن الخسيسة لترد معدنا تفيسا » 
والثانى معالمة الأبدان المريضة لترتد صحيحة » وأساس العمل 
فى المالتين واحد هو ما يظلق عليه اسم « الاكسير » 

وسأذكر فيما يلى.شيئا مما يرويه جابر عن نفسه فيما كان .. 
يديه فى تطبيب المرضى : 

قال مخاطبا سده ( الذى كثيرا جدا ما بوجه اليه 
الخطاب : 

« وحق سيدى لقد خلصت به ( أى بالاكسير ) من هذه 
العلة أكثر من آلف نفس » فكان هذا ظاهرا بين الناس جميعا فى 
یوم واحد فقط . 

« ولقد كنت يوما من الأيام بعد ظهور آمری بهذه العلوم » 
وبخدمة سیدی عند بحيى بن خالد 20 وکانت له جارية 
تفيسة لم يكن لأحد مثلها جمالا وكمالا وأدبا وعقلا وصنائع 
توصف بها ؛ وكانت قد شربت دواء مُسئهلا لعلكة كانت بها » 
فعتف عليها بالقيام ثم زاد عليها » الى أن قامت ما لم يکن من 
سبيل مثلها الخلاص منه » ولا شفاء له » ثم ذرعها مع ذلك 
القىء » حتى لم تقدر على النفّس ولا الكلام البتة ؛ فخرج 
الصارخ الى بحيى بذلك » فقال لى : با سيدى ما عندك ف 


(۱) كتاب الخواص الكبير » القالة السادسة . 
(۲) هو یحیی ين خالد البرمکی ۰ 


۳۰۹ 


ذلك ۶ فآشرت عليه بالاء البارد وسبته علیها » لانی لم آرها ولم 
آعرف فى ذلك من الشفاء للسموم ولقتطنعه مثل ذلك ؛ فلم 
ينفعها ثىء بارد ولا حار أيضا ؛ وذلك أئى كمدت معدتها بالملح 
الحمی* وغمرت رجليها ؛ فلما زاد الأمر سألنى أن أراها » 
فرأيت ميتة خاملة القوة جدا ؛ وكان معى من هذا الاكسير 
ثیء » فسقینها منه وزن حبتین د پسکنجبین صرف ل مقدار 
ثلاث آواق - فوالله وحق سیدی لقد سترت" وجهی عن هذه 
الجارية » لأنها عادت الى أكمل ما كانت عليه فى آقل من. نصف 
ساعة زمانية ؛ فاکب" بحيى على رجلی" مقبّلا لهما » فقلت له . 
با أخى لا تفعل ؛ فسألنى فائدة الدواء » فقلت له : خذ ما معى 
منه » فلم يفعل ؛ ثم انه أخذ فى الرياضة والدراسة للعلوم وأمثال 
ذلك الى أن عرف أشياء كثيرة » وكان ابنه جعفر أذكى مله 
وأعرف 7 

« وكانت لی جارية فاكلت زرنیخا أصفر - وهی لاتعلم ‏ 
مقدار أوقية » فيما ذکرت" » فلم أجد لها دواء بعد أن لم آترك 
شيئا مما ينفع السموم الا عالجتثها به » فسقیتتها منه وزن حبة 
بعسل وماء » فما وصل الى جوفها حتى رمت به بآسره وقامت 
على رسمها الأول Gh‏ كد 

« وكنت یوما خارجا من منزلى قاصدا دار سبیدی 
جعفر 29 » صلوات الله عليه » فاذا آنا بانسان قد انتفخ جانبه 


(۱) هو جمفر الصادق ۰ 


TeV 


الأعن كله » واخضر* حتی صار کالسلق - لا بالثال ولکن 
بالحقيقة ب واذا قد بدت الزرقة منه فى مواضع ؛ فسألت عن 
حاله فقيل لى : أفعى نهشته الساعة فأصابه هذا ؛ فسقيته وزن 
حبتين بشدة ف سقيه عاء بارد ققط » لأنى خفت أن تتله ؛ 
سريعا » فوالله العظيم لقد رأيت لونه الأخضر والأزرق وقد حالا 
عما كانا عليه الى لون بدنه ۽ ثم ضتم رات تلك النفخة حتی م 
يبق منها شىء البتة » وتكلم وقام وانصرف سالا لاعلة به .. » , 


(د) الخواص والوازين : 

دراسة خواص الأشياء ‏ حية كانت أو جامدة ب آمر 
لا مندوحة عنه للعلم كله » فمهما تكن طبيعة الجسم الراد 
تغييره » ومهما تكن طبيعة الجسم المراد المصول عليه » فلامناص 
للمالم من معرفة تحليلية يعرف بها نقطة البدء ونقطة الانتهاء . 
والا اء عمله خبطا على غير هدى ؛ ولقد آفرد ابن حيان 
لدراسة الخواص أكثر من کتاب » أهمها كتابه « الخواص 
الكبير »: ”© فيقول جابر ف المقالة الأولى من کناب الخواص 
الكبير ان جملة کنبه التى كتبها فى الخواص واحد وسبعون 
كتابا » « منها سبعون كتابا ترسم الخواص » ومنها كتاب واحد 
يعرف بخواص الخواص » وهو أشرف هذه الكتب 6 . 

« والخاصيكة كلمة شاملة للأسباب التى تعمل الاشیاء 








(۱) بقول هولیارد ان : « کتاب الخواص الکپیر » هو اهم مؤلفات جابر - راجع 
ص ۱۱ من کتابه 8 الكيمياء الى عهد دولتن » . 


۲۰۸ 


الوحيكة السريعة بطباعهها ؛ وال فیها نوعا آخر يعمل للاشیاء 
بابطاء » وانها قد تتقسم آقساما : فمنها ما یکون تعلیقا » ومنها 
ما یکون شربا » ومنها ما يكون نظرا ء ومنهاما یکون 
متسامتة” » ومنها ما يكون سماعا » ومنها ما نكون شما » ومنها 
ما يكون ذوقا » ومنها ما يكون لسا ... » (. ویضرب ننا 
جابر الامثلة لهذه الأنواع الختلفة فیقول عن « التعلیق 6 ان 
العنکبوت اذا عق على صاحب حمی الربع ( #) أبرأه بابطاء » 
والذراریح تفعل مثل ذلك » فاذا جشمعا وعثلئقا على صاحب 
الحمى ».آبرآه سريعا » وكذلك مما سمل بالتعلیق « البیوت 
النسعة » 9" التى فیها خسة عشر من العدد كيف قتلبت » فهی 
نافعة لتيسير الوضع للحبالی » وهذه هی صورة « البيسوت 


التسعة » : 
۳۲ ۹ 1 
9۹۳ 
اها 


(۱) كتاب الخواص الكبير » المقالة الاولی ٠‏ 
(؟) اخراج ما فى القوة الى الفمل » منختارات كراوس » ص ۷۰ . وقد ذكر جابر 
اسم « البيوت التسعة » بغير شرح » فشرحتاه ٠‏ 


۳۰۹ 


و یضرب مثلا على « الشروب » فیقول : ان السقمو نیا يخرج 
الصفراء » كما بضرب الثل على خواص « النظر » فیقول : أن 
الأفعى البوطی" الرس اذا رأى الزمرد الخالص عمی وسالت 
عينه لوقتها وحیتا سريعا ۽ وأفاع بوادی الخ ر'لشخ' اذا رأت 
أنفسها ماتت واذا رآها الناس ماتوا » وكذلك جميع الحيوان ؛ 
والصنكاجة ‏ وهی الدابة العظمى ‏ لها عينان کاعظم ما يكون 
من الخلجان » يكون مقدار كل عين منها ومدار حماليقها نحو 


من بلاد دواخل التبّت » فترفع أحداقها الى أدمغتها حتى 
لا تنظر اليها » فتقصدها هذه الأفاعى لتنهشها » فتقابلها بأعينها 
وهی صافية فتنظر الى صورتها فتموت » فتأكلها تلك الدابة ۽ 
ولقد خثبترت” أن وزن الأفعى منها نحو خمسين ألف رطل . 
وأما عن « السامَتة » فيقول جابر : ان الكلب والضبعة 
العرجاء اذا سامت فيثها فيئة ( أى اذا جاء ظلها عموديا على 
ظله ) والكلب على سطح الجبل سقط سریعا من غير مهلة حتى 
تأكله »¢ وأما « السماع » فان الحيات والأفاعى وغير ذلك 'ذا 
سمعن صوت البومة هربن من وطنهن ؛ وأما « الشم »فان 
الأسد والحمار ‏ خاصة من حميع الحيوان ‏ اذا أ“خذ من منى” 
الأتثى منهما شیء وطلى به ثوب او لحم أو جسد اسان أو غير 
ذلك وشتمم لأحدهما منیثه بعینه » یتبع الشمام” له أى وجه 
توحكه اليه ؛ وأما « الذوق » فالزاج والزيبق يفلج اللسان اذا 
وقع عليه » والسموم وأفعالها وأمثال ذلك مما لابحصى تعداده ۽ 


۳۷۰ 


وأما « اللمس » فجبهة الأرنب البحری اذا لست للم الانسان 
کته » ۳ 

ویحدد لنا جابر معنی « اخاصية » تحدیدا یکاد یجعل 
هذه الكلمة مرادفة لا بسمی فى الفلسفة بالماهيكة ؛ فهو قول : 
ان « الثیء الخاصتى” هو الذی فعل الثىء بعینه ما شعله ى 
بكلام آهل الجدل » 7 وهو يريد بهذه العبارة أن يقول : ان 
خاصيكة الشىء هی الوظيفة التى بؤديها » فخاصية الحصان هی 
مجموعة الوظائف العضوية التی دیا الصسان ولا دما 
حيوان سواه » واذن فخاصية المصان هی « صورة » الحمصان 
بالمعنى الأرسطى” لكلمة « صورة » - أو هی الاهية النی 
تجعل الحصان هو ما هو ؛ ولهذا ترى ابن حيان يستمر ى 
عبارته السابقة فيقول عن الشىء الخاصتى” أيضا : ان « لوجوده 
ما يوجد فعله معه ‏ بكلام أهل المنطق » - فهاتان عبارتان 
بردف احداهما بالاخری » مستمدا الأولى من مصطلح آهل 
الجدل » ومستمدا الثانية من مصطلح أه لالمنطق ‏ كما يقولت 
والعنی فیهما واحد » وهو أن خاصية الثیء هی فصله » 
فلا وجود لها بغير وجود هذا الفعل » ولا وجود لهذا الفعل 
بغير وجودها ؛ ویزیدنا جار" تعريفا بالشی» اقاصلی" فیقول فی 
السیاق نفسه : « والشیء الخاصتىة لا يجوز أن حول عن حاله 

(۱) اثبتنا هذه الاشياء التى لا شك فى مجافانها لروح العلم التجریبی اللی عرق 


به جابر » وذلك لنرسم صورة صحيحة للرچل من شتی نواحيه ٠‏ 
(؟) کتاب الخواص الکپیر » القالة الاولی . 








۲١۱ 


على مرور السنين » وهذا بدیهی ما دامت خاصية الشیء هی 
ماهیته » وهی جوهره » وهی صورته » وهی وظیفته ؛ فمحال 
أن یبقی الشی» وتزول خصائصه الجوهرية التی آکسبثه حقيقته 
ووضعته موضعه السحیح بين ساثر الأشياء . 

ويمضى ابن حيان فى کلامه عن الخاصتى” فيقول : ان 
« الشىء البسير منه هو الفاعل على مثل الثىء الكثير منه » 
ولكن القول فى الكمية على مقدار ذلك » كوزن الحبكة من 
المغناطيس تجذب اليسير من الحديد » وكالرطل يجذب على 
قدره ؛ والأكثر فيه القوة التى بحذب بها ما جذاب الاصغر* 
لقلة كميته ودخولها فى كميته » وليس ذلك ف الأصغر لقلته » 
وان ليس كمية الأكثر داخلة فى كمية الأقل  »‏ هذا نص نافذ 
ومفيد » وهو يحتاج الىبعض التوضیح لالتواء غبارته اللفظية ۽ 
فمؤداه أن الغنصر المعين ذو فعل معين لا يتغير من حيث نوع 
الفعل فير الكمية الى #الهذها منه » فالغناطیس ب مثلا . 
يجذب الحديد » ولا فرق فى ذلك بين مغناطيس كثير ومغناطيس 
قليل » فالفمل واحد فى نوعه » وكل الفرق هو أن المغناطيس 
الكثير يجذب قطعة كبيرة من الحديد » والقليل يجذب قطعة 
صغيرة » على أن الكثير يفعل فعل القليل أيضا » والعكس غير 
صحيح » أى أن القليل لا يفعل فعل الكثير . 

أن هذه الأقوال التى أسلفناها » والتى حاول بها جابر أن 
يحدد معنی« الخاصية » عندما نزعم أن للشىء المعين « خاصية » 
معينة » انما تنصرف الى ما هو ذاتى فطبيعة الثىء » ولاتتصرف 


۳۲ 


الى صفات آخری قد بطلق علیها هی أيضا اسم « الخواص » 
لکنها قد تکون سريعة الزوال أو بطیتنه ؛ ولهذا نری ابن حيان 
يذكر لنا فى موضع آخر ٩۳‏ ثلاثة آنواع للخواص » هی : 

۱ ب سريع الزوال » ویسمی حالا . 

* یج بطىء الزوال » وسمی هيئة ۳ 

۳ - ذاتی فیما هو فيه . 

فالتحدبدات السالفة » مقصود بها النوع الثالث » أى 
ما یکون ذاتیا فى الشیء » ولیس القصود بها حال الشیء ولا 

وهنا بورد جابر" عبارة أراها بالغة الأهمية فى وصف الروح 
المنهحية عنده ؛ وهی( : 

« الخاصية تابعة لعملها ... لان الخواص لا تتفق فى جوهرين 
مختلفين بوزن واحد » ولكنها اذا اتفقت ف جوهرين أو جواهر 
عدة كان حدها مثل الجوهر الأول سواء فى الكيفية وجميع 
الحدود » لأنه من‌المتنع وجود جوهرين حتد*هما حدان مفردان 
قال عليهما خاصية واحدة ... لأن الستحدنن بحد واحد 
متفقان فى الجوهرية والعرضية » . 

« الخاصية تابعة لعملها » ى هذا هو بعینه المبدأ الذى 
تدور عليه الفلسفة البراجماتية المعاصرة كلها » وهو تعريف 





(۱) کتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مخعارات کراوس » ص ۷۲ ۰ 
(۲) الزجع السایق » ص ۷۳ ب ۷ ٠‏ 


۳۳ 


موجز لا بسمونه الیوم « بالتعریف الاجرائی » ؛ وهعناه آنك 
اذا آردت أن تعر”ف کلم" ما » وجب أن بنحصر التعريف فى 
مجموعة الأفعال التى بسلك بها الشیء المسمى بتلك الكلمة ؛ 
فلا فائدة للعلوم آذا أنت عرفت كلمة بکلمات » وهصذه 
بسواها ؛ لأنك عندئذ ستدور فى كلمات » ولا تجاوزها الى 
حيث الطبيعة الواقمة ؛ فآولا # اذا لم يكن للكلمة مدلولها 
الخارجى الذى يكون ذا عمل يؤدتى » فالكلمة عندئذ تكون 
لغوا لا بدخل فى مجال العلم ؛ وثانيا - لو كان لهمذه الكلمة 
مدلولها الخارجى » ثم أردنا تحديد معناها تحديدا لا بدع الا 
للاختلاف بين مختلف الباحثين » وجب أن يكون أساس التحديد 
هو السلوك المشاهّد للثىء الذى أطلقت عليه تلك الكلمة > 
فاذا اتفقنا على أن ذلك السلوك هو : اب ج دء كانت اب ج 
د هى ما بحدد الكلمة المراد تحديدها ؛ فاذا اختلف اثنان فى 
معناها كان الفيصل بينهما هو ما يشاهدائه معا من الجافب 
الادائی للشیء ؛ ومعنى هذا كله هو أن « العمل » يأتى فى 
الشاهدة آولا » ومد ذلك بجىء علمنا بحقبقة الشیء الذى كان 
من شأنه أن بودی ذلك العمل وثالثا - لو اختلفت عبارتان 
لفظيتان فى مضمونهما » لکن « العمل » الذى تنطوی عليه 
احداهما هو نفسه « العمل » الذى تنطوی عليه الأخرى » 
لوجب أن تکون العبارتان مترادفتين فى المعنى مهما بدا فى 
ظاهرهما من تباين » لان العمل الواحد لا يصدر عن شيئين 
مختلفين جوهرا ؛ والعكس صحیح أيضا » وهو أنه محال علینا 


¢ 


أن نصرف معنی واحدا الى شيئين مختلفین فى الاب الادائی » 
لأنه ما دام الأداء قد اختلف » فقد اختلفت خاصية الشیء 
المؤدتى ‏ وهذا كله متضمن ف عبارة جابر بن حی‌ان التى 
آسلفناها : 

| _ فالخاصية تابعة لعملها . 

ب الخاصية الواحدة ( أى العمل الواحد ) لا يكون فى 
ج - اذا اتفق شيئان فى خاصية واحدة ( أى ف عمل واحد ) 
كانا فى الحقيقة شيئا واحدا:من حيث جوهرهما . 

د اذا كان لشيئين تعريفان مختلفان » فمحال أن تحدا فى 

فعل واحد . 
ه ‏ اذا كان لشیئین تعریف واحد » كان الشيئان متفقین فى 
الخصائض » أى فيما بحدثانه من آثر . 
RRR‏ 
تلك لحات عن خصائص الأشياء وحدودها ۽ وعلى آساس 
هذه ١‏ لخصائص تتبنى موازين الأشسياء 6 ومیزان الثىء هو 
الحكم عليه لا من حيث كيفه بل من حيث مقداره ؛ وبغير معرفة 
القادیر » ده طریق العمل آمام المالم الذى نناول الاشیاء 
ند ېره وتصردفه ها 
ولعل فكرة « الیزان » أن تکون آدق وأعسر وأهم فكرة 


۳6 


من التفصیلات التی تعقتد الفهم ولا تفيد كثيرا فى رسم الصورة 
العامة التی نحاول أن نقدمها عن جابر ۹ 

بقول جابر - على سبیل الاجمال - : ان « العلة الأولى 
هی العقل » والعقل هو العلم » والیزان هو العلم » فكل فلسفة 
وعلم فهو ميزان » فكأن الیزان جنس » والفلسفة فرع ینطوی 
تحته » هی وکل ما يتصل بها من فروع » *۴- ومعنی ذلك 
أن المبدأ الأول الذی بحوز لنا أن تتصور كل شىء آخر متفرعا 
عنه ؛ لکننا لا تتصور ما هو أسيق منه » هو لعقل ؛ فلولا 
وجود العقل بادیء ذى بدء ء لما كان کون ؛ واذا كان هذا 
هكذا » فکل‌ثیء فى العالم انما بسیر وفق مبادیء العقل » ولیس 
الأمر متر وکا للمصادفة العمیاء ؛ « فالعلة الاولی هی العقل » 
والعقل والعلم اسمان مثرادفان على مسمّی واحد » فما تسمیه 
عقلا هو تسه ما يصح أن تسميه علما » لآن العلم عقل جتسشد 
وتبلور فى قوانين تسیر عليها الطبيعة ؛ وما كانت هذه القوانين 
لتصاغ الا اذا عرفنا طبائم الأشياء ومقدار هذه الطباد نم فى كل 
اج علي اه بوم عدا کاخ و ای عو ال 
كلمة « ميزان » آعم من کلمتی علم وفلسفة » لأن کل حّصنر 
لمقادير الأشياء ميزان » وبعض هذه المقادير يندرج تحت عمل 
الفيلسوف وبعضها يندرج تحت عمل العالم ؛ « فکان الميزان 
جنس » والفلسفة فرع ينطوى تحته » هی وکل ما يتصل بها من 


(۱) كتاب الخواص الكبير » المقالة الثانية . 


۳۳۹ 


فروع »6 وق هذا العنی تسه قول جابر ق موضع آخر : 
« ان قواعد الفلسفة هی قواعد الیزان » أو سض قواعدها 
قواعد" الیزان » ۲۳ أى أن عمل الفیلسوف اما أن بجىء 
متطابقا مع العلم بالوازین تطابق التساویین » واما أن يكون 
علم الوازین شاملا للفلسفة بجانب منه دون جانب . 

وخشية أن بختلط آمر « الميزان ‏ فى الافهام » بسبب تعدد 
معانی هذه الكلمة » قال ابن حیان متها : ان هنالك نوعین 
من الیزان » فهو اما ميزان للطبائع » واما ميزان وزنی* ؛ فآما 
ميزان الطباثع فهو العلم الذی نعلم به كم من الطبع الفلائی 
( الحرارة » البرودة » اليبوسة » الرطوبة ) موجود ف الکائن 
الفلانی ؛ هل تغلب عليه الحرارة أو البرودة » واليبوسة أو 
الرطوبة ۶ فان كانت الحرارة غالبة عرفنا أن البرودة فيه مستكنة 
مسشنطنة » وان كانت البرودة غالبة عرفنا أن الحرارة فيه هی 
المستكنة المستبطنة » وكذلك قل ى صفتى اليبوسة والرطوبة ؛ 
وما دمنا قد عرفنا أى الطبائع قد غتلتب” فهر“ » وایها قد 
انكمش فاختفى » فان طريق العمل ینفتح آمامنا لاجراء التجارب 
التى نحول بها الجسم على أى نحو آردنا » فنفلل من حرارته 
لنزيد فى برودته » أو قلل من صلابته لنزيدِ من ليوتنه » 
وهكذا ؛ وسنذكر بعد قليل لمحة من وزن هذه الطبائع عقادیر 
كمية متفاوتة كيف يكون . 

هذا هو ميزان الطبائع » وأما « الميزان الوزنى؛ » فهو أن 


. كتاب الخواص الکبیر ؛ المقالة الاولی‎ )١( 


۳۳۷ 


يكون مقدار الوزنين فى الیزان مقدارا واحدا ؛ على أن 
« للمزان الوزنى » معنى آخر » وهو أن يتماثل الشکلان » 
فان كان آحدهما مدورا كان الآخر مدورا كذلك ء أو مسطحا 
كان مسطحا . 

ومن معانی الميزان كذلك أن بحلل الشیء المركب الخلوط 
الى عناصره التى منها رکب وخثلط » وفيها يقول جایر :9 نا 
موازين الأشياء التى قد ختلطت مثل أن يتخلط زجاج وزيبق 
على وزن ما ... فان“ فى قوة العالم فى الميزان أن يكو”ن لك 
كم فيه من الزجاج وكم فيه من الزيبق ؛ وكذلك الفضة 
والذهب » والنحاس والفضة ؛ أو ثلاثة أقسام أو أربعة أو عشرة 
أو ألف أن جاز أن يكون ذلك ؛ فاا تقول : ان هذا من اليكل 
غلی تقريب الميزان وهو حسن جدا » ولو قلت انه كالدليل 
على صحة هذا العلم ‏ آی‌علم الموازين ‏ لكنت صادقا ...» ٩(‏ 

وبسوق لنا جابر" مثلا كيف نصنع « الميزان الوزنى » 
وكيف نستخدمه وف أى البحوث العلمية نستخدمه » وساثت 
هنا قوله بنصه لدلالته أولا على دقته التحريبية » وثائيا على 
سداد منهجه للوصول الى تتائج علمية فى موضوع كالوزن 
النوعی‌للمعادن » وما آشبهه بعالم اليوم اذ يثبت تجاربه فيصف 
آجهزته التى استعان بها » ثم يصف الطريقة التى استخدمها بها » 
بالاضافة الى التنائج التى بوصل اليها ؛ قال جابر فى استخراج 
الوزن النوعى للذهب والفضة : 


(۱) كتاب الاحجار على رای بلیناس ؛ الجرء الثانی ٠‏ 


۳۸ 


« فاستعمل میزانا على هيئة الأشكال » ويكون بثلاث 
عثرى” خارجة الى فوق » واعمل بهذه الكفتين كعمل الموازين » 
أعنى من شلك بها الخيوط وما بحتاج اليه ؛ ولتكن الحديدة 
الواسطة التى فيها اللسان ف نهاية ما يكون من الاعتدال حتى 
لا يميل اللسان فيها أولا - قبل نصب الخيسوط عليها - الى 
حكيتة من الحركات » ويكون وزن الكفتين واحدا وسعتهما 
واحدة ومقدار ما بملهما واحدا » فاذا فرغت" من ذلك على 
هذا الشرط » فلم يبق عليك كثير شیء ؛ ثم شدء الیزان كما 
بتشتد* سائر الوازین » ثم خذ اناء فيه ما یکون عمقه الى آسفل 
نحو الشبر أو دونه أو أكثر كيف شتت ؛ ثم املاه ماء قد 
صثفتىأياما من دغله وقذاره وما فيه كما تصفتی 
البتكانات © ثم اعمد الى سبيكة ذهب أحمر خالص قى 
جید » ويكون وزنها درهما » وسبيكة فضة بيضاء خالصة 
صرفا » ويكون وزنها درهما ؛ ويكون مقدار السبيكتين 
واحدا ؛ ثم ضع الذهب فى احدى الكفتين والفضة فى الأخرى » 
م دل” الكفتين فى ذلك الماء الذى وصفنا الى أن تغوصا فى 
الماء وتمتلئا من الماء ؛ ثم اطرح الميزان » فانك تجد الكفة التى 
فيها الذهب ترجح عن الكفة التى فيها الفضة » وذلك لصغر 
جرم الذهب وانتفاش الفضة » وذلك لا يكون الا من اليبوسة 
التى فيها » فاعرف الزيادة التى بينهما بالصنحة 5 


(۱) البنکان كلمة فارسية الاصل » ومعر“ب «بنکان » هو « فتجان » . 


۳۹ 


« وكذلك يقاس کل جوهرین وثلاثة وأربعة وخمسة 
وما شئت من الكثرة والقكة » مثل أن تعرف النسبة التى بين 
الذهب والنحاس » والفضة والنحاس » والذهب والنحاس 
والرصاص » والفضة والرصاص والثحاس » والفضة والذهب 
والرصاص ... وكذلك ان شتت واحدا واحدا » وان شئث 
اثنين اثنين » أو ثلاثة ثلاثة أو كيف أحببت >“ 

وبعد أن استطردنا قليلا فى الحديث عن العالی المختلفة 
« للميزان » نعود الى « ميزان الطبائع » لتفصئل فيه القول 
تفصيلا لا نستوعب به كل شىء » لكنه يكفى لتقديم فكرة عن 
هذا الركن الهام من كيمياء جابر بن حيان . 

لقد سبق لنا أن ذكرنا ‏ عند الحديث عن الحروف وأوزانها 
أن تحليل الاسم دال“ على طبيعة المسمى » فتحليل كلمة 
« ذهب » مثلا # دال“ على طبيعة الذهب العينى” الذى 
سشى بذلك الاسم +'لكن كيف يكون تطلیلنا الاسم انستدل 
به على طبيعة مسماه ۶ 

ليست الحروف كلها سواء فى المنزلة » بل منزلاتها متفاوتات 
القيمة ؛ وهسم جابر هذا السثكم سبعة أقسام » وكان بستظیم 
أن يكتفى بأقل من ذلك » كما كان يستطيع أن يزيد من هذه 
الأقسام » لكنه پری أن السبعة الأقسام تحقق قدرا من الدقة 
العلمية كفل سلامة النتائج ؛ وهو يطلق على هذه المنازل 


٠ كتاب الاحجار على رأى بليتاس » الجزء الثاني‎ )١( 


۳۳۰ 


التدرحة الاسماء الآنية » بادئا من آعلاها الى آدناها : المرتبة 
وجععها مراب » الدرجة وجمعها دار ج » الدقيقة وجمعها 
دقائق » الثانية وجمعها الشوانى » الثالثة وجمعها الثوالث » 
الرابعة وجعها الروابع » والخامسة وجمعها الخوامس ؛ وحروف 
الأبنحدية تنقسم الی هذه الأقسام السبعة على هذا النحو : 
Sore » (‏ المراتب . 
ط > ى »© (لى» ل الدقائق . 
ن » س » ع اثوای. 
ىه » ر الثوالك. 
ش » ت » ش ۰ خ الروابع . 
ذ » ض ظ ۰ ع اراس . 


ف ۰ ص › 


على أن کل هذا التقسیم بتکرر بآسره أربع مرات » تسمّى 
آولاها با مرتبة الأولى » وثانيتها بالمرتبة الثانية » وثالثتها بالمرتبة , 
الثالثة » ورابعتها بالمرتبة الرابعة ؛ وق کل مرتبة من هذه المراتب 
الأربع تقسم الحروف أربع مجموعات » كل مجموعة منها سبعة 
آحرف » لتقابل الطبائع الأربع : الحرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة . 


۳۳ 


فالحرارة يقابلها دائیا : ۱ هط م فاش ذ . 

واليرودة شابلها دائما : ب وى نص ت ض . 

والببوسة شابلها دائما : ج زك سق ث ظ . 

والرطوبة قابلها دائما : دح لاع ر خ ثم ٠‏ 

وما دامت هذه المجموعات مقسمة على هذا النحو » تتکرر 
أربع مرات » هی المراتب الأربع » فمعنى هذا هو أن الحرف . 
الواحد » مثل حرف « ذ » - مثلا # تختلف قيمته باختلاف 
موضعه » لأن موضعه قد يكون ف مرتبة أولى » فتكون له قيمة 
معينة » وقد یکون فى مرتبة ثانية فتكون له قيمة أخرى » وقد 
يكون فى مرتبة ثالثة فتتكون له قيمة ثالثة » وقد يكون فى مرتبة 
رابعة فتكون له قيمة رابعة . 

وفيما بلی قوائم أربع » لكل مرتبة من المراتب الأربع قائمة » 
تبين موازين الحروف المختلفة فى كل حالة منها 7" : 

* الربة الأولى‎ - ١ 





9 درم | إب| درم | إج| درم | ادا درم 
3 وداق ودانق ودانق ودانق * 
درحة a‏ اصف امف زا اصف نمف در م 
دم | | درم ددم | | | داقان 
دققة | ۰اط | داقان یرای سب 3 و | داشان || ورن 
ونا وامف 0 ونه 8 و نصف ۳ 
ثانية 2 f‏ | داهان ط ۵| دانتان س | داقان = ع داتمان 
07 ی | دانق سن | دانق و | دائق را دانق 
واصف واصف ونصف ونصف 
راھ | داق ی دانق ت دائق 9 دانق 
خامسة ذ| قراط ض | يراط ظ | قاط اغ | قيراط 
بای اک ام اي لل ار درا راهطا 


(۱) کتاب الاحجار على رای بلیناس » الجزء الثانی . 


۲ س المرتية الثانية 





تة ۱ | ۲۲درم | ان | ۲درم | اج | درم | ادا ۴درم 
درجة و | ۱ « و | جا« ز | ۱ « ح | ۱ « 
دقيقة « ی ۱ 0 4 | ۱۶ « ل ۱ 0 
5 5 , 
فل |یچ| ,| هم اد دم اس دم لاع | دم 
۱ 3 شف| چ٤‏ دانق س | چ) دائق د | ؛ دائق 7 رام ؛ دانق 
۳۰ | شا دم | ات چدرم | | چدم | اخاچدم 
خامسة ذ | چا دانق | اض |چ۱دای ظ | ١4‏ دااق ١‏ دااق 





۳ س الرنبة الثالئة 


فا ۱ هدرثم 0 ه درم , ٠‏ درم 8 ۰ درم 
. ۾ دائق 0 دانق ه دائق ۰ دانق 
درحة و | +۲درم و | ۲درم ز | +۲درم ح | ۲۴درم 


دفيقة ط ا ی في ك ۲ درم ل ۲ درم 


7 9 9 م‎ 
د١‎ ۱ ۱ 3 ١ =. 

قوذ ای ١‏ ۵۱| | * سن | عا | * عرم ا 
س ٩‏ دای اط ٤‏ دنق |= ٤‏ دائق اد 4 دانق 
ملع ف ۱ درم ۳ ۱ درم ۳ ١‏ درم ۲ ٩‏ درم 
داق 4ادالق چ۱ دانق +دانق 
رابعة ش | ه دانق ت | » دانق ث| ه دائق خ | ه دانق 
خامسة ' د چ داق ۱ ض +۲داق ظ + ۲دانق غ +۲دانق 


۳۳۳ 


۾ سس الرتة الرابعة 


۽ | ٩‏ دنم | آن | ٩‏ درم 9 ٩‏ درم .| ٩‏ درم 
۲ دانق ۳ دانق * | ۲ دااق ۲ داق 
ه | ؛ درم | |و| > درم | | ز| 4 درم | إح|» درم 
ط | ۳درم ی | +۳ 4 | ۳۵ : ل ۳۵ » 
5 
]| اء ١.‏ اش ۴ flo‏ | ۲ « اه ١|‏ وه 
| 4 دااق ڪا ٤‏ دانق كك 4 دائق | 4 دانق 
ف ۲ درم س| ۲ درم ق | ۲ درم د | ۲ درم 
١ |]. ١ ١‏ ه5 .| ١‏ ه .| ١‏ « 
س اذ 
۲ دانق ۲ دانق ۲ دااق ع ۲ دانق 
ز | »م « .ض| 4 « ظ | 4 9 | 


وعلى سبيل التطبيق الموضّح لاستخدام هذه القوائم » 
تقول : افرض أن الكلمة التى تريد وزنها هی كلمة « ذهب » » 
فالآل فيه درقه د ۽ لی بش مو الكلمة 8 عبد بقع أله رة 
آولی » فراجع قائمة الرتبة الأولى تجد حرف (د) ساوی 
قیراطا ؛ واتتقل الى الحرف الثالی من الكلمة وهو «ه» فراجم 
قائمة الرتبة الثانية تحد حرف « ه » ساوی درهما و نصف 
درهم ؛ ثم انتقل الى ارف الثالث من الكلمة » وهو « ب » » 
رای فا للرية اتود حرفه دب > كينا ر هه 
دراهم وخمسة دوانیق » واذن فكلمة « ذهب » تزن : قیراط + 
درهم ونصف درهم + خمسة دراهم وخسة دوانق . 

خذ مثلا آخر » كلمة « فضة » ؛ فابداً بحذف الاحرف 
الزوائد وهی : التاء» فیبقی لك منها « ف ض ض » (فض؟) : 


4 


« الفاء » مرتبة أولى تساوی داتفا و نصفا » « والضاد » مرتبة 
ثانية تساوی دانقا و نصفا » والضاد مرتبة ثالثة تساوی دائقين 
ونصفا ۽ اجمع هذه القادیر يكن لك وزن الفضة . ۱ 
ويحذرك جابر أن « لا تعط الرتبة الأولى ولا شيا من 
آجزائها ما قد كم به للمرتبة الثانبة ولاشیاء من أجزائها » 
لثلا بدخل بعض ف بعش » ۱ . 
هذه صورة مبسطة غاية تبسیط لطريقة الحساب ال 
پوزن بها شىء ما » تمهیدا لتحويله الى شىء آخر » أو لتحویل 
شىء آخر اليه لا فرق فى هذا بين جماد ونبات وحیوان . 
ويلخص هولیارد +" نظرية جابر ف طبيعة العادن تلخيصا 
موجزا ومفيدا ‏ فيقول : ان جابرا قد تقدم تقدما واضحاءعلی 
النظريات العلمية التى خاتفها اليونان » وعلى الصوفية الملغزة 
التى تركنها مدرسة الاسكندرية ؛ فللمصادن . عنده _ 
مقومان : « دخان أرضى » و « بخار مائی » » وتكثيف هذه 
الأبقرلة ل رف لار يحم الكريت والويي 4 یمام 
هذين بکو"ن المعادن » والفروق بين المعادن الأساسية ترجع الى 
فروق ف النسب التى يدخل بها الكبريت والزيبق ق کر ٤‏ 
ففى الذهب تكون نسبة الكبريت الى الزيبق نسبة تعادل بين 
(۱) كتاب الاحجار على رای بلیناس » الجزء الثائى » مختارات كراوس ص : 


° ۵ 
Holmyard و‎ E. J. و‎ Chemistry to the Time of 0 


. ۱۸ س‎ : Dalton 


۳۳۵ 


هذین العنصرین » وق الفضة یکون العنصران متساوین فى 
الوزن ؛ آما النحاس ففیه من‌العنصر الارضی أكثر مماف الفضة » 
وأمنا المديد والرصاص والقصدیر ففیها من ذلك العنصر أقل 
مما فى الفضة ‏ ولا كانت العادن مکونة من مقومات مشتركة » 
فان تحویل بعضها الى بعض یصبح آمرا مستطاعا » وعندما 
بقوم الکیموی بهذا التحويل فانه يؤدى فى وقت قصير ماتؤديه 
الطبيعة فى وقت طويل » ولهذا يقال ان الطبيعة تستغرق ألف 
عام فى صناعة الذهب ؛ على أن جابرا - فيما بظهر د لم بأخذ 
نظرية الكبريت والزيبق هذه مآخذا حرفيا » بل فهمها على أنها 
صورة تقريبية لما بحدث » اذ هو يعلم علما ناما بآن الزيبق 
والكبريت العاديين اذا خثلطا ومتزجا لم ينتجا معدنا » بل انهما 
عندئذ يتتجان كبريتور الزيبق الآحمر ؛ ولهذا فالكبريت 
والزييق اللذان يتكون منهما المعادن ليسا هما الكبريت والزيبق 
المألوفين » بل هما عنصران افتراضيان يكون الكبريت والزيبق 
المألوفان أقرب شىء اليهما . 

وان جابرا لیسوق فى هذا الصدد ملاحظات ندل على المامه 
بالنظرية الذرية القديمة التى أخذ بها ديمقريطس وأتباعه ؛ ولو 
نظرنا ألى ملاحظاته تلك على أنها تعبر عن ره فى طبيعة التفاعل 
الکیموی لألفيل اها جديرة بالذكر » بل لوجدناها على درجة 
مذهلة من الدقة والوضوح . 

بقول جابر ما معنإه : انه حين يتحد الزییق والكبريت 
لبكونا عتصرا واحدا » فالظن هو أهما تفران شرا 


۳۳۹ 


جوهریا آثناء تفاعلهما » وأن شيئًا جدیدا بنشاً عن ذلك التفاعل » 
لکن الأمر على حقيقته هو غير ذلك » ذلك أن الزيبق والكيريت 
کلیهما يحتفظان بطبيعتهما ؛ وكل الذى حدث هو أن أجزاء كل 
منهما قد طرأ علیما من التهذيب ما قتركبهما من أجزاء الآخر 
تقريبا جعلهما يبدوان للمين كأئماءهما متجانسان ؛ لکننا لو 
أوتينا الجهاز العلمى الملائم الذى تفصل به أجزاء آحدهما عن 
أجزاء الآخر » لتبين أن كلا منهما قد ظل محتفظا بطبيعته الأصلية 
الثابتة » فلم يطرأ عليه تحول ولا تغير » فمثل هذا التغير 
والتحول محال عند الفلاسفة الطبيعيين . 

وان علم الكيمياء ليسجئل طابر كشوفا هامة » فهو مكتشف 
« الاء الملكى » وiعءR Aqua‏ » و « زیت الزاج » ب حامض 
الكبريت — Sulphuric Acid‏ ¢ و » ele‏ العقد Nitric Acid‏ > 
و « حجر جهنم  »‏ تترات الفضة  Nitrate of Silyer‏ ۳ 
ويرجح أنه هو الذى ركتب الزرنيخ » وحجر الكحل من 
الزرنيخ » والاثميد وزوم,ل,1. » وهی ما يرمز اليه فى علم الكيمياء 
بالصيغ الآنية على التوالى : | س س 4 اسم سم » س 


00 
بم سم 





(۱) دائرة العارف الاسلامية . 
(۲) هولیارد » الكيمياء الى عهد دولتن » ص ۲۰ ۰ 


۳۳۷ 


ره ) تكوين الحيوان : 

الرأى عند جاير بن حيان هو أن العالم الکیموی: فى 
مستطاعه أن بحول أى کائن الى أى کائن آخر » ما دامت هذه 
الكائنات من الرکبات وليست هی من العناصر الأولية 
البسيطة ؛ فليس الأمر بمقصور على تحويل معدن الى معدن 
وححر الى حجر » بل انه ليتعدى ذلك الى عالمى النبات 
والحيوان بغير استثناء الانسان تسه ؛ وكل الفرق بين حالة 
وحالة هو فى طريق السير فى التجارب التى نجريها للتحويل + 
فما بخرج من الحجر يرتد الى حجر بطريق مباشر ‏ أما مایخرج 
من النبات أو الميوان فلا يرتد نباتا ولا حيوانا الا اذا مر“ أولا 
مرحلة الحجرية © ؛ أى أنك اذا اردت تحويل آلاتن حى الى 
كائن حى آخر » کان لا بد ف ذلك من تحويل الكائن المى 
المراد تحوبله الى جماد خال من المياة أولا ب أى الى حجر ب 
ثم بعد ذلك تجری التجارب التى تعيد تشکیل هذا الجماد 
على الصورة التى تکسبه الياة على النحو المطلوب . 

ولعل أغرب ما فى هذا الموضوع هو محاولة جابر صناعة 
الانسان على أى صورة شاء » وموضع الغرابة عندى هو أن 
بصدر هذا عن رجل يعتقد ف ديانة تجعل خلق الانسان من 
شأن الله وحده ؛ فلا بد أن يكون ثمة وجه لتبرير ذلك عند 
جابر ولكنى لا أراه ؛ وما أقرب الشبه بين الأحلام التى ساورت 


, كتاب السر الکنون» الجزء الاول‎ )١( 


۳۳۸ 


جابرا ى زمانه من حيث محاولته خلق تکوینات حية شاذة عن 
الكائنات المألوفة » آقول ما آقرب الشبه بين هذه الأحلام وبين 
ما قد تحفق هذه الأيام من « تطعيم » الیوانات بعضها ببعض » 
ی اي يدر » فا نظر 
- الى جابر وهو يحدثنا عن الطريقة التى عکن بها أن 

ال a‏ الى 
چس یی سن 63 

ويعرض جابر" عدة مذاهب فى تكوين الکائن ای ب 
بما فى ذلك الانسان ‏ فمنها : 

» ل مذهب بجعل التكوين قائما على أساس آلى”‎ ١ 
69 وذلك بتکوین الأجزاء » ثم حلتها وتركيبها على النحو المراد‎ 

؟ ‏ ومذهب يلجا الى طريقة التعفين ؛ وذلك بأن يوضع 
ونام واو او وا معو سي 

ن نحاس وملوها ماء ؛ ثم توضع دائرة النحاس ف دائرة من 
الطين » الى آخر تفصیلات التجرية © . 

۳ ب ومذهب بری أن روح الكائن الى لا بتولد الا من 
الهواء ۽ وأصحاب هذا الرأى بجعلون المثال الراد التكوين على 
صورته » فى دائرة معدنية مثقوبة ثقوبا كثيرة » وتكون فارغة » 


5 ۳6۲ کتاب التجميع » مختارات کراوس © صن‎ )١( 
. ۳۲2۲ نفس الرجع » ص ۲66 بت‎ )۲( 
. ۳6۷ تفس الرجع » ص‎ ۲ 


۳۳۹ 


شم يضعونها فى دائرة نحاسية مملوءة ما" » وتوضع هذهالأخيرة 
بدورها فى دائرة من طين » وتوقد علیها الثار الخ . 

ء ‏ ومذهب بقول انه لا تکوین الا بالنی" داخل الصنم ؛ 
فیوضم منی* الحيوان المطلوبة صورته فى جسم من طين ؛ فاذا 
آرید - مثلا - صنع انسان ذى جناح » وضعنا منی" الطاثر 
صاحب ذلك الجناح فى العجينة الصنوعة الخ © . 

ه ‏ وطائفة تری أن التكوين يكون بالعقاقير والميزان ° 
وأحسب أن عالمنا جابرا بن حيان هو من هؤلاء ٩‏ . 

٩‏ - وطائفة ری أنه کون باستخدام دم الجنس المراد 
التکوین على مثاله (*. 

ويفيض حابر القول فى صنوف الحيوان كيف تتصننع » 
هما لا نری موجبا لذكره مفصلا ‏ وحسبنا أن نشير الى أن 
التقسيم الرباعى هو دائما أساس الصناعة عنده ؛ فالیوان ب 
كغيره من الكائنات ‏ منه ما تغلب عليه 'لحرارة ومنه ما تغلب 
عليه البرودة ؛ فما تغلب عليه الحرارة یکون ذكيا سريماء 
(۱) تفس المرجع » ص ۳۸ ۰ 
(۲) نفس الرجع » ص ۳6٩‏ . 
(۲) نفس الرجع » ص ۴6۹ ۰ 
8) نقول ذلك » مع علمنا بان جابرا یقول فى ختام الوضوع : « وینیغی لك 
يها التعلم أن تعلم أن جميع هذه الوجوه حق ايها ممل به » . 


م تفس المرجع الذکوو » ص ۲۵۰ ) ۰ 
(۵) تفس الرجع » ص ۲٩‏ ب ۲۵۰ . 


۳۳۰ 


وما تغلب عليه البرودة يكون بطيئًا بليدا ؛ ویمکن تصنیف 
الحيؤان علی‌الفشات الأربع المعروفة : النار والهواء والماء 
والأرض ؛ فمنها ما هو فى طبيعته أقرب الى طبيعة الثار » ومنها. 
ما هو أقرب الى طبيعة الهواء » وهلم جرا 5 

ويهمنا الانسان” من بقية المبوان » فهو على وجه 
الاجمال ‏ من صنوف الحيوان التى تف‌درج تحت طبيعة 
الهواء ؛ ففيه عقل و تفس و بدن » بالعقل يفهم » وبالنفس يتحلى. 
بصفات مثل الكرم والبخل والعلم والجهل وما الى ذلك » وأما 
البدن فهو مصنوع من العناصر الأربعة المعروفة + ولا کالت 
اواب المميزة للانسان مقرها الدماغ » كان الأصل الذى منه 
يتكون هو الدماغ ؛ والدماغ ثلاثة أقسام : قسم الخیال » وقم 
للفكر » وقسم للتذكر © , 

ويضع جابر قاعدة عامة لتكوين الحيوان وانحلاله » وهی : 
« أن ما ينولد من ثیء ما » بکون هذا الثیء قوامه » 
فلو وضع فى طبيعة تضاد طبيعته هلك ؛ ويتناول جابر عددا 
كبيرا من صنوف الیسوان فیصف لكل حيوان أنسب ظروف 
لتوليده » فالیات تنولد من الشعر الوضوع ف زجاج ؛ 
والعقارب من التراب وعكر الد”بنس ؛ والزنابير من اللحم كثير 
التخريم » أعنى اللحم الميت » والدود من اللحم الذبيح » والبق 


(۱) نفس الرجع » صن ۲۷۱ ب ۳۷۲ ۰ 


۲۳۱ 


من فشن اليفق و والذباب من الأشرياء الخلوة 4 يوقا ., 
ملاحظات بحمعها جابر ولو كان أدق تحليلا للاحظاته » لردء 
هذه الظروفه التى يتولد فيها هذا الحيوان أو ذاك الى عواملها 
الأولية ؛ فكأنى به قد اكتفى بتسجيل المشاهدات الشعبية 
السائدة بين عامة الناس » فلم تمیز متهم بدقة العلناء 7 


لصاوف 
(۱) الفلسفة وقواعدها : 
كان جابر بن حيان فيلس وفا يصطنع جدل الفلاسفة » 
بالاضافةالی کو نه عالما سس علمه على مشاهدات وتجارب ؛ 
وهو يصرح بما يفيد أن مثله الأعلى من بين الفلاسفة الأقدمين, 
هو سقراط » اذ بصفه بآنه : « أبو الفلاسفة وسيدها كلها » ٩(‏ 
كما بقول عنه فى موضع آخر 7" : انه مثال الانسان العتدل » 
مع تعریقه للشخص .المعتدل بآنه هو الذى ستخرج الاشیاء 
بطبعه » ويقع له العلم بالبديهة فى أول وهلة : 
ان حایرا ليؤمن شمه الفلسفة ابمانا بحجعل الفلسفة عادم 
شرطا لا مندوحة عنه لارتقاء الانسان فى مدارج العقل » حتى 
لتختلط عند جابر طائفة الفلاسفة بطائفة الانبیاء » فهولاء من 
أولئك وأولئك من هؤؤلاء ؛ بقول : « انه ليس براق من أغفل 
صناعة الفلسفة » ولكنه راسب مضمحل الى أسفل دائما » (© 





(۱) کتاب التجميع » مختارات کراوس » ص ۲۸۹ 5 
)۲ نفس الرجع » ص ۲۷۷ ۰ 
(۲) کتاب اخراج ما فى القوة الى الفعل » مختارات کراوس ؛ ص ۲۷ ۰ 


۳۳۳ 


.وكذلك بقول : « ان الشرع الأول انما هو للفلاسفة فقط » اذ 
كان أكثر الفلاسفة آنبیاء کنوح وادریس وفوثاغورس وثالیس 
القديم وعلی مثل ذلك الى الاسکندر ٩۲6‏ . 

وبلخص جابر أصول التفکیر الفلسفی ف البادیء الآنية :<° 

۱ - ان الاشیاء لا تخلو من أن تکون قديمة أو محدثة . 

۲ - والقديمة والمحدثة لا تخلو من أن تکون مرثية أو 

۳ ب والرثی وغیر المرئى لا يخلو من أن يكون م ركتبا 
أو سيطا . 

وان جزء المركتب ليس هو كمثل المركب ولا يححم 
به عليه » وان جزء البسيط كالبسيط وحكمه حكمه . 

ه ‏ وان كان عظم فانه متجزىء الی‌ذاته ( بهذا يعنى جابر* 
أن كل عند من الأبعاد يتجزأ الى أجزاء من نوعه » فالجزء من 
الخط خط » والجزء من السطح سطح » والجزء من الجسم ذى 
الأبعاد الثلاثة جسم ذو أبعاد ثلاثة . 

۰ - لا يكون تركيب الا من جزءين » ولا يكون تركيب 
الحزءين الا بمركتب لهما ( ومعنى ذلك أن وجود الأشسياء 
الرکبة بستلزم وجود العلاقات التى تصل الأطراف بعضها 
يبعض ) . 


. كتاب البحث » المقالة الخاستة‎ )١( 
. كتاب الخواص الکبیر ؛ المقإلة الاولی‎ )۲( 


۳۳ 


۷ - کل مركب لا بد من أن يكون ذا جهات . 

۸ - ولا تتتصوتر ف العقل أنه يمكن أن يكون عظم* 
لا نهاية له » فان ذلك سخف » ولا پنبغی أن ینز ع“ قيه 
ولا عارى » فانه مسلم فى العقول السليمة » وهی توجب ذلك . 

به ل وأيضا فان المسافة التى لا نهاية لها لا يمكن أنه 
تنگم" ف زمان قى نهاية البثة . 

٠‏ ؤأيضا فانه لا يمكن أن يكون ثىء لا نهاية له 
لاجر'ما ولا فعلا ولا قوة . 

٠‏ (۱) وأيضا فانه لا يمكن أن يكون لجرم لا نهاية نه 
قوة" ذات نهابة »ان ذلك يكون كالقائم القاعد ق‌حالة واحدة . 

۰ (ب) ولا بمکن الجرم الذى لا نهاية له أن يتحرك بكله 
أو ببعضه . 

۰ (ج) وينبغى أن تعلم بالضرورة أن العلة قبل العلول 
بالذات . 

۰ ( د) وأنه لا يمكن أن يكو زذات ما لا يكون لا عل 
ولا معلول . 

۰ (ه ) وآیضا فانه لا يمكن أن برتفع عن جرم مركب 
صفة وضدها لا واسطة بیلهما » ولا أن بحکی أيضا ( آی أن 
ذلك ممتنع ف الاعیان وف الأذهان فى آن معا ) . 

۰( و ) وأيضا فانه لا يمكن أن يكون الفعل للشی» 
بالقوة أبدا غ ولا شتصتوتر . 

1 ) ز ) التی ام ول لا یل ولا رشم وال ا 


۳۳۵ 


الكائن اذا كان آزلیا غير ذى تن 
عليه تغير ولا يزول) . 
۳۳ ح) ولا بتكن أن کون ایا رم باس . 
(٠‏ ل ) ولا ينكن أن یکرت جرم قابلا نفس باعل 
لا يكون حيا . 


ا ا الا ومكانهما 


۱۱( ا( وآیضا اله لا ینکن فراغ من جرم ای ان الان 
الخلاء مجال ) . 

۲۱ (ب) وانه لا ينكن آن تکون الاجرام کوامن دعضها 
فى بعض » فاذا حدث بعضها من بعض كان حدوثها لعله غير 
الكمون . 

تلك هی المبادىء الفلسفية العقلية الأولية » التى لا یکون 


فكر سليم الا فى حدودها 5 


رب ) الوجود واحد مطاق : 

ليس يخضع الوجود الطلق لا تخضع له الوجودات الجرئية 
المتناهية من اندراج تحت المقولات ؛ فهو مدز خم تم ه عن الكم 
والكيف والمكان والزمان والفعل والاتفعال وغير ذلك مما تنمز 
به الأشياء + فاذا فرشتا جدلا آن الواحد الطلق متصف يمنا 
تنصف به الكائنات الجزئية » انتهینا الى تناقض : 


۳۳۹ 


: الجوهر‎ - ١ 

فلو فرضنا أن ثمة وجودین » فلن يخلو هذان الوجودان 
من أن یکونا : 

اما | جوهرین . 

واما. ب عرضين . 

وھا مڪ ت کیا عرس وای ةا 5 

واما ‏ د کل واحد منهما أو آحدهما جوهرا وعرضا . 

و اما ت فت كل ولگ معا أو أخدع ]لآ جوهرا 
ولاعرضا لکنهما لو كانا : 

(۱) جوهرين بلا أعراض » وجب أن تكون الأعراض 
و تة » اذ هی موجودة » وان كانت موجودة متحد "4 » 
فلا بخلو الاحداث من أن يكون نابسا من الجوهرين أو صادر' 

فان كان من غیرهما » فقد آصبحت الأصول ثلاثة أو آکثر 
وق الاصول الثلائة ما فى الاثنين من تناقض - » وان كان 
الاحداث منهما » فيكون فيهما ما ليس فيهما » اذ الحدئات 
آعراض وهما جوهران بلا آعراض - واذن فافتراض وجود 
جوهرين افتراض فاسد » والحق واحد . : 

(ب) ولو كانا عرضين » فالترتض لا يقوم الا فى غيره » 
وکل ما لم یم الا فى غيره » وكان غيرها هذا معدوما فهو أيضا 
معدوم ؛ اذل فالعرضان الأو “لان معدومان ؛ لكننا فرضنا أنهما 


۳۳۷ 


وجودان » فکاً نا وضفنا العدوم بالوجود » وهو من أشنم 
الحال . 

( ج ) ولو كان آحدهما جوهرا والآخر عرضا » فالعرض 
لا قوم بذاته » ویحتاج الى غيره لیکون قوامه به ؛ ولايد أن 
کون غيره هذا جوهرا » وان يكون فى الأصل جوهران 
وعترض وف,ذلك من التناقض ما أوضحناه فى «۱) . 

( د) ولو كان كل واحد منهما أو آحدهما جوهرا وعرضا» 
لكان - بحكم كونه عرضا - متناهیا مشحند۳ ۽ وهو مما 
تناق مع كونه جوهرا. . - 

(ه ) ولو كان كل واحد منهما أو أحدهما لا جوهرا 
ولا عرضا » لكان ذلك محالا » لأن جميع المقولات اما جواهر 
واما أعراض ؛ فاذا فرضنا أنهما من المحسوسات وليسا من 
المقولات » كانا معدومين » لکننا فرضنا أنهما موجودان » فكأننا 
فرضنا أنهما موجودان معدومان معا » وهو من آشنع الحال ° 


؟ ‏ الحركة والسكون : 
اذا فرضنا أن ثمة وجودين لا وجودا واحدا » فلا بخلو 
هذان الوجودان من أن کو نا : 
اما اب متحركين , 
وما ب ساکنین ۰ 


(۱) کتاب الخواص الكبر » القالة الثانية . 


۳۳۸ 


واما ج ‏ آحدهما متحرکا والاخر ساکنا 

واما # د - کل واحد منهما أو آخدهما متح رکا ساکنا . 

لکنهما لو کانا : 

(۱) متحرکین فهما متناهیان » لان المتحرك يقتفى آن 
يكون محدودا بشیء سواه ؛ وبهذا یکون هنالك آکثر من 
الاثنين اللذین فرضنا وجودهما . 

(ب) ساكنين » فلا حركة » لامتنم امتزاج العناصر بعضها 
ببعض ‏ لأن الامتزاج یقتضی الحركة - واذن فلا عام لد 
العالتم تنيجة مزاج » لکن العام موجود . 

(ج ) آحدهما متحركا والاخر ساکنا » كان المتحرك 
متناهیا » و کان تناهیه الى شیء سواه أو أكثر من شیء ؛ واذن 
فیکون الوجود آکثر من اثنين . 

و کذلك يكون الساكن منهما مواتا لا فعل له ؛ ؤيكون 
ی هذا أن الكائنات ذوات الأنفس ميتة » وهو محال ”° . 

(د) آحدهما متحرکا وساکنا معا » فلن بخلو ذلك من أن 
يكون ذلك فى لظة واحدة بعينها » أو فى لظتین مختلفتین ؛ 
ومحال أن يجتمع الحركة والسكون فى وقت واحد » ومحال 
كذلك أن تحول السكون ف وقت ما الى حركة فى وقت آخر 
ما لم يكن هناك شىء ؛ ”ك ؛ ففى كلتا اطالتین تناقض ° . 


۰ ۱۷ كتاب الخواص الكبير » القالة‎ )١( 
. ۲۵ نفس الرجع » القالة‎ )۲( 


۳۳۹ 


۳ - الحياة والوت : 
لو فرضنا وجود كونين » فلا یخلو الکونان من أن یکونا : 
اس | مب حتف + 

واا یب بو 

واما ج ‏ آحدهما حیا والاخر ميتا . 

واما ‏ د - کل واحد منهما حبا میتا . 

لکنهما لو کانا : 

(۱) حیین » ولیس ف الوجود سواهما ء لامتنم الوت + 
لکن الوت موجود » فكأنا تقول ان الموت معدوم موجود » 
وهو محال . ۱ 

(ب) ميتين » وليس ف الوجود سواهما » لامتنعت المياة > 
لكن الحياة موجودة » فكأننا تقول ان الحياة معدومة موجؤدة » 
وهو محال . 

( ج ) آحدهما حيا والآخر ميتا » فلا بخلو المبت من أن 
يكون قبل الحياة من الى أو لا شلها منه : 

١‏ ب فان كان لا قبلها منه » فليس يصير حى الى الموت 
البتة » لأنه لا موات ف جوهره ؛ فموت الى اذن معدوم » لكن 
موت المى موجود » فكأننا قلنا عن الموجود انه معدوم . 

؟ ‏ وان كان الميت قابلا للحياة » فلا بخلو قبوله هذا من 
أن يكون دائما أو غير دائم : 

(۱) فان كان دائما » كان الموجود حيينن حياة دائمة » 
فلا موت » مع أن الموت موجود 8 


54+ 


(ب) وان كان غير دائم » فلا يخلو ذلك من آن يكون اما 
من ذاته واما من ای ؛ فان كان من ذاته فقد حدث فى الازلی 
ما لم يكن فيه » اذ تكون بمثابة من يقول عنه انه فى أزليته كان 
قابلا للحياة وغير قابل لها ؛ أى أله بحمل الضدين وهو محال ۽ 
وأما ان كان ذلك من المى ‏ لا من ذاته ‏ فكأن المى فعل 
ما یمنم الحياة وهو محال ۲ 

( د ) ولو كان كل واحد من الكونين الأو“ليئن حما ميتا 
معا » فلا بخلو أن کون ذلك اما فى الكل واما فى أحد أجزائه > 
فان قلنا : انه حى ميت فى جزء دون جزء ء كان بين الجزء المى 
والزء الميت من الكون الواحد » ما يكون بين الكونين اللذين 
بكون أحدهما حيا والآخر ميتا ؛ وأما ان كان ذلك فى الكل » 
فلن بخلو ذلك من أن کون هذا فى وقت واحد » أو فى وقتين 

» فان كان الكون الواحد حيا ميتا فى وقت واحد‎ - ١ 
. كان هذا محالا‎ 

۲ - وان كان حبا ميتا فى وقتين مختلفين » اقتضی ذلك أن 
يتحول الکائن الأزلى الى صفة لم تكن فيه » اذ لو كان فى 
أزليته حيا ثم تحول ميتا » أو كان ميتا ثم تحول حيا » لحدث 
له ضد ما كان له فى الأزل » وهو محال <° , 


(۱) كتاب الخواص الكبير » المقالة الثانية . 


۽ - الزمان : 

اذا فرضنا وجود كونين » فليس یخلو الكو نان الأزليان من 
أن كونا : 

اما ۱ داتمین . 

واما ب لا دائمين ۰ 

واما ‏ ج - آحدهما دائما والآخر لا دائما ۱ 

وام د - کل واحد منهما دائما ولا دائما ۰ 

لکنهما لو کانا : 

(۱) دائمين » وکل دائم غير فان » وما لم يكن فانیافلیس 
العناصر ‏ معدوما » لكنه موجود » فکاثنا تقول عن الزاج انه 
معدوم موجود معا » وهو محال 5 

واذا فرضنا أن حالة المزج هى التى كانت قائمة فى الأزل » 
لوقعنا فى تناقض » لان العناصر لكى تمتزج » لابد لها أن تكون 
قبل مزجها منفردة صرفة » فالزاج بأتى بعد الصكر فيكة » واذن 
فكأننا تقول ان المزاج أزلى* والصترفيكة قبله » وبهذا تجمل 
الأزلى مسبوقا بشىء سواه » وهذا محال 3 

(ب ) غير دائمين وهما أزليان ؛ فکاننا تقول عما هو آزلی 
إنه ببطل ويض محل » مع أن ذلك محال على الأزلى ؛ وبهذا 
تكون کمن يقول عن الأزلييئن انهما يفنيان وانهما دائمان » 
وهو محال . 


YY 


(ج) آحدهما داعا والاخر غير دائم ٤‏ وجب فيما هو دام 
منهما ما ذکرناه فى حالة الفرض بأن الكو نين دائمان » ووج“ 
كذلك فيما هو غير دائم منهما ما ذکرناه فى حالة الفرض بأن 
الكونين غير دائمين . 

(د) كل واحد منهما ‏ أو أيهما ‏ دائما وغير دائ ؛ فقد 
وجب" أن الأزلى يتحول الى ما ليس من صفاته » وهذا 
كي 


ه ب الفعل : 

آذا كان هذا العالم مزيجا من كونين قديمين لم يكن قى 
الوجود سواهما » واذا كان امتزاج العناصر بعضها ببعض 
تتبجة حدثت عنهما ؛ واذا كان هذا االمدوث هو فعلهما » فلایخلو 
الكونان من أن يكونا : 

اماب ۱ - كل واحد منهما يفعل المزاج فى صاحبه . 

واما # ب أحدهما فققط هو الذى يفعل المزاج. ق 
صاحبه . 

واما ‏ ج - لا يفعل أى” منهما الزاج فى صاحبه . 

فلو كان : 

(۱) كل منهما يفعل المزاج فى صاحبه » فلا يخلو الأمر مز 
أن يكون هذا الفعل منهما أزليا أو متحند ا . 


(۱) كتاب الخواص الكبير » القالة الثانية . 


YE 


۱ - فان كان آزلیا » كان الزاج آزلیا ؛ والزاج هو العام 
بما فيه من کائنات » اذن فالعاتم آزلی » وذلك رأى باطل . 

۲ - وان كان الزاج متحتدثما » كان ذلك بمثابة القول بأن 
شيئا نشأ عن لا شىء » وهذا محال 2 

وكذلك اذا كان فعلهما امزاج متحند" » فليس يخلو 
الأمر من أن يكون : اما أنهما يتفاعلان فى وقت واحد » واما أن 
أحدهما سبق بفعله فعل الآخر : 

١‏ فان كان فعلثهما ا مزاج معا وف دفعة واحدة » فكل 
و احد منهما مازج" صاحبه وممزوج صاحبه 4 والمازج” غير 
المزوج ؛ اذن فكل منهما غير نفسه وغير صاحبه فى آن معا » 
وهذا محال . 

۲ - وآما ان كان آحدهما سبق الاخر بفعله » فلا بخلو 
السایق من أن يكون قد استنفد قوته الفاعلة فوقف 
فعله ثم بدأ الاخر بفعل ؛ أو أن يكون السابق لم تتناه قوته 
الفاعلة » وفعل" الآخر معه فى وقت واحد . 

فان قلنا ان السابق قد تناهت قوته قبل أن بدأ الآخر 
فعله » فقد قلبا بالتالى ان اللامتناهى قد أصبح متناهيا وهذا 
باطل ؛ وأما ان قلنا ان الثانى بداً فعله فى نفس الوقت الذى 
كان الأول فيه ماضيا فى فعله » لزم عن ذلك ما سلفناه » وهو 
أن يكون كل منهما فاعلا فى غيره ومنفعلا بغيره » أى أنه غير 
نفسه وغير صاحبه فى آن واحد ( غير نفسه لانه ينفعل فيتغير 


۲1: 


عما كان » وغیر صاحبه لانه فاعل فيه وصاحبه منفعل به ) وهذا 
باطل . 

(ب) أما ان كان آحدهما فقط يفعل الزاج فى صاحبه » 
فلا بخلو هذا الفعل من أن بكون اما أزليا واما محدثا : 

١‏ - فان کان أزليا كان المزاج أزليا » وكان العام آزليا 
كذلك » وهذا باطل ٩۶‏ , 

۳ - وان كان ذلك الفعل محدثا » فمعنى ذلك أنه كان 
وجود . والفعل هنا هو الطبيعة _ فكأئنا تقول ان الطبيعة 
وجدت من عدم » وهذا باطل 8 
فلا فعل » مع أن المزاج فعل » اذن فاذا لم يكن فعل فلا مزاج ۽ 
ولا كان العام مزاجا » فلا عام » لكن العالم موجود » وهذا 
تناقض ۳ . 

+ الاتفعال : 


اذا كان هذا العالم ملفا من كونين » فلا يخلو الكو نان من 
أن یکو نا : 


(۱) تقول ابن حیان ف هلا السیاق ان ازلية العالم - ای قید"م العالم س هو 
مدهب سقراط ؛ وهو مذهب پرفضه ابن حیان كما رفضه معظم فلاسفة العصور 
الوسطی من مسلمین ومسيحيين ٤‏ لائه یتنای مع القول بان الله خلق النالم . 

(؟) کتاب الخواص الکبیر » القالة الثانية . 


to 


اماب ۱ -م رکبتیتن . 

واما ب - لا مركبين 2 

واما ج آجدهما مرکبا والاخر لا مركا ۰ 

واما د كل واحد منهما مر کہا لا مركيا » أو أحدهما 
كذلك . 

لكنهما لو كانا : 

)۱( مركبين » كانا قابلين للانحلال الى ما قد ركبا منه » 

وان کانا منحلكيئن الى ما ركتبا منه کانا دائريئن ؛ وان کانا 
دائريئن فقد سبقهما وقت لم يكونا فيه کائنتن » وسیلحتهما 
آنهما قدعان فكأنهم بذلك يقولون : انهما قدعان محدثان » وهو 
محال . 
ا لمر کب غير قابل للتغير ‏ فاذا کانا لا انفعال لهما فلا ترکیب 
منهما » واذا کانا لا ترکیب منهما فلا مزاج منهما » واذا کانا 
لا مزاج منهما ‏ ولیس سواهما شىء ب فلا مزاج البتة 6 أى 
آن الزاج یکون معدوما » مع أن العالم بما فيه مزاج » وبهذا 
کون العالم معدوما مع أنه موجود » فکاننا تقول ال العدوم 
موجود » وهو محال . 

(ج) واذا كان أحدهما مركبا والاخر لا مرکبا > وجب 
فى المركتب ما قد أسلفنا ذكره فى حالة أن يكون الكونان 


۳:۹ 


مركبين » ووجب ف اللام رکب اما أن يكون هو الذی رکب 
ال رکب واما لا يكون : 

۱ - فان كان هو الذی رکب - واذا لم يكن هناك 
غیرهما - فال رکب متحندث » وال رکب آزلی > واذن فالازلی 
و احد وبطل القول انه اثنان . 

۲ ب وان لم يكن هو الذى رکب ال رکب - واذ' لم 
يكن هناك غيرهما ‏ كان المركتب هو الذی ركتب ذاته » 
ولا بخلو الأمر من أن يكون رکب ذاته بصفة كونه موجودا » 
أو آل يكون ركنا بصفة كله سعشوبا: : 

(۱) فان كان رككبها بصفته موجودا » اذن ققد كان 
موجودا قبل أن ب رکب ذاته » فلا معنى لتركيبها . 

( ب ) وان كان ركب ذاته وهو غير موجود . كان معنى 
ذلك أن ما هو غير موجود ذات” » والذات هى ذات ذلك 
العدوم » وهو محال ۰ 

(د) أو يكون کل واحد منهما مرکا لا مرکبا ب أو 
آحدهما کذلك - فأيما كان منهما کذلك فلا يخلو من أن یکون 
كذلك بالکم أو بالزمان ( أى أنه يكو نکذلك اما دفعة واحدة » 
واما على وقتین متعاقبین فا نا هو مرکب وآنا هو غیرم رکب ) : 

۱ - فان كان کذلك بالکم ( آی أن بعضه مركب وبعضه 
الاخر غير مركب ) وجب فى بعضه الرکب ما وجب فى الكل 
المركب ( وقد أسلفنا ذلك ) ووجب فى بعضه اللامركب ما وجب 
فى الكل اللامركب ( وقد أسلفنا ذلك أيضا ) . 


EV 


۲ - آما ان كان كذلك بالزمان ( أى أنه آنا مركب وآنا 
غير مركب ) کان معنى ذلك أن شيئا أزليا هو أسبق من ثىء 
آزلی آخر » وهو محال © . 


¥ العلم - 

اذا كان العالم موّلفا من كونين » فلا بخلو الکو نان من أن 
يكونا : 

اما ۱ أن بحيط كل واحد منهما علما بذاته . 

واما ب بألا بحيط أى منهما علما بذاته . 

واما ى ج ‏ أن يكون علم أحدهما محيطا بذاته » وعلم 
الآخر غير محيط بذاته . 

واماب د أن يكون علم كل منهما محيطا بذاته وغير 
محبط بذاته . 

لکنهما لو کانا : 

(۱) بحیث بحیط علم کل منهما بذاته » لکانا متناهیین » 
لأن العلم بحيط بهماء واذا کانا متناهبین فهما محدودان » 
وما حتدهما غيرهما ‏ سواء کان غيرهما جرما أو عدما ‏ فهما 
اذن أكثر من اثنين . 

(ب) لا بحيط علم الواحد منهما بذاته » فقد جهلا ذاتهما » 
واذن فلا فرق بين أن ال عنهما انهما لا متناهیان أو أنهما 
متناهیان . 


(۱) کتاب الخواص الکبیر » القالة الثانية . 


۲:۸ 


( ج ) آحدهما بحیط علمه بذاته والاخر لا بحیط علمه 
بذاته » لوجب ف الذی بحیط علمه بذاته ما وجب ف <۱» 
ووجب ف الذی لا بحيط علمه بذاته ما وجب فى « ب »© . 

(د) ولو كان علم کل منهما محیطا بذاته وغير محيط بها » 
فلا بخلو أن یکون هذا الاجتماع فى وقت واحد أو فى وقتين ؛ 
فاذا كان فى وقت واحد كان اجتماع النقيضين محالا » وأما اذا 
كان فى وقتين » وجب ف.حالة احاطة العلم بالذات ما وجب ى 
١‏ » » وف حالة عدم احاطة العلم بالذات ما وجب فى «ب» 6 

۸ التناهی : 

انه لا بخلو الکونان من أن بكونا : 

اما ۱ متناهیین . 

واما بت لا متناهيين . 

وما ج - آحدهما متناهیا لاخر لا متناهیا . 

واما د - كل واحد منهما متناهيا لا متناهيا : 

لكنها لو كانا : 

(۱) متناهيين » فهما محدودان » وان كانا محدودين 
فحادثهما غيرهما ‏ جرما كان أو عدما ‏ وبهذا تبطل الاثنينية 
لأن الموجود بصبح أكثر من اثنين . 

( ب ) وان كانا لا متناهيين فلا مكان لهما ‏ وان كان 





(۱) كتاب الخواص الكبير » مقالة ۱۷ ٠‏ 


۳:۹ 


لا مکان لهما فلا ذهاب لهما فى جهة من الهات » وبالتتالی 
فلا حركة لهما » وان كان لا حركة فلا امتزاج ؛ ولا كان العالم 
ملفا من مزاج واذا لم يكن امتزاج" فلا عاكم” ؛ وبهذا بصبح 
العالم معذوما » لكنه موجود . 

( ج ) وان كان آحدهما متناهيا والاخر لا متناهيا » کان 
المتناهى محدودا » وما حد"ه غبر"ه » وبمذا نکون الموجود 
أكثر من اثنين ؛ وکان اللامتناهی بغير آطراف » وما لا أطراف 
له لا فراغ منه » وما لا فراغ منه لم یدع مجالا لغيره » أى أنه 
يكون قائما وحده » وبهذا أيضا يبطل الفرض بوجود اثنين . 

(د) وان کان كل منهما متناهیا ولا متناهيا ‏ أو كان 
آحدهما کذلك - فلن يخلو الامر من أن يكون ذلك فى وقتين 
مختلفین أو فى وقت واحد : ۱ 

١‏ فان کانا كذلك فى وقتين مختلفین » كان الکائن 
الأزلى* مشتملا على ضدين » وهو محال . 

۲ - وان كان ذلك فى وقت واحد » كان الأزلىة أيضا 
على حالين متضادين فى وقت واحد وهو محال ”° . 

- الاتصال والانفصال : 

ها ارس ا 

اماب | متصلین . 

ear 


(۱؛ كتاب الخواص الكبر » القالة ۱۵ . 


۲۰ 


وکاب كملق سای : 

واما # د لا متصلين ولا منفصلين ٠.‏ 

لكنهما لو كانا : 

6 متصلين » فهما ذات واحدة » وبطلت الاثنينية . 

(ب) منفصلین » ففاصلهما الحاجز” بينهما هو شىء غيرهما » 
وبهذا بصبح الوجود آکثر من اثنين 2 

( ج ) متصلین منفصلین » فلا بخلو ذلك من أن یکون فی 
جهة و احدة منهما » أو فى جهتين : 

١‏ - فان كان فى جهتين » وجب فى الجهة التى فيها 
الانفصال وجود ثالث كما نا ق «ج » . 

۲ - وان كان فى جهة واحدة » فلا بخلو من أن يكون 
ذلك فى وقت واحد أو فى وقتين » وهنالك تناقض ف کلتا 
الحالتين كما بينا ف مواضع كثيرة سابقة . 

(د) لا متصلين ولا منفصلين » فهما دکونهما لا متصلين 
يصبحان ثلاثة باضافة الحاجز بينهما » كما بنا فى «ب » ؛ 
وبکو نهما لا منفصلين صبحان واحدا لا اثنين » كما بينا ى 

زفق 
»ا 1 


(۱) مثل هذا التحليل هو من الاسس التی پنی علیها « برادلی  »‏ الفيلسوف 
الانجلیزی الحدیث - منطقه بان الکون واحد - راجم کتابه « الظهر والحقيقة » . 
(۲) کتاب الخواص الكبير » مقالة ۱۷ ۰ 


"١ 


: ب الكيف‎ ٠٠ 

اذا فرضنا وجود كونين : آحدهما منيرا من الأزل والآخر 
مظلما من الأزل » فلا بخلو الأمر من أن بستمد الكونان النور 
والظلام اما من ذاتيهما واما من غيرهما : 

(۱) فان کان من غيرهما » فلا يخلو من أن يكون الذى 
منه النور هو الذى منه الظلام » أو يكون الذى منه النور غير 
الذى منه الظلام » وعلى أى فرض من الفرضين » فسيكون 
هنالك ثالث ورابع » وتبطل الاثنينية كما تبطل أزلية الكونين » 
لأن « الأو“ل 6 عندئذ لا بصبح « آوللا » . 

« هذه أوثلة فى العقل » أعنى بديهية أولية قبلها العقل 
بفطرته ولا تحتاج الى برهان وما دمنا قد سلمنا بها لزم أيضا 
أن نسم بان لكل شىء طباعه الأصلية الوجودة فيه منذ 
الأزل » والتى لا تحتاج الى ردتها الى أصل أسبق منها فى 
الوجود . 

(ب) أما ان كان مصدر النور نورا ومصدر الظلام ظلاما » 
فلا يخلو من أن يكون كل واحد منهما صرف“ الطبيعة ‏ أى 
نورا صرف وظلاما صر'فا ‏ أو أن يكون كل واحد منهما 
مشوب الطبيعة : 00 

١‏ - فان كان كل واحد منهما مشوب الطبيعة » كانت 
طبيعته قد خالطتها طبيعة أخرى غيرها » أى أنه مسزوج » ومزجه 
آزلی » مع أن المزج بقتضى أن بتصد الطبيعتان بعد آن كانتا 


Yor 


متباينتين » فكأننا تقول بهذا ان آزلا قد جاء بعد آزل آسبق 
منه » وهو تناقض 290 , 

؟ ‏ (لم يذكر جابر تحليل الفرض الثانی » وهو أن 
يكون النور والظلام غير مشوبين » أى أن يكون النور نورا 
صرفا والظلام ظلاما صرفا ) . 

س الکم 

لا بخلو الکونان من أن یکونا : 

اما ند ١‏ مه كليين + 

واماب ب جركيين . 

واما موی أحدهما كليا والآخر جزئيا . 

واما # د کل واحد منهما أو آحدهما كليا جزئيا . 

واما اه کل واحد منهما أو آحدهما لا كليا ولاجزئيا 

لكنهما : 

(۱) ان كانا كليين فلهما أجزاء » وان كانت لهما أجزاء 
فلکل جزء طراف » واذن فهذه الأجزاء محدودة بحدود » و کل 
ما كان میحدود الأجزاء فهو محدود الكل » والحدود متناه الى 
غيره ؛ واذن یکون مع الكونين غیرهما » لکننا فرضنا وجودهما 
وحدهها ولا ثىء غيرهما » وهذا محال . 


۱۱ كتاب الخواس الكبير » القالة الثانية ٠‏ 


Yor 


(ب) ان کانا جزئين فلهما کلاآن » أو کل“ واحد" یجمعهما » 
وعلی أنى الخالتين وجّب" ما قد وجب ف الكل كما بينا فى «ا» . 

( ج ) وان كان أحدهما كليا والآخر جزئيا » ولم يكن 
عة سواهما ۾ فاللزه منهما هو جزء الكل » والکل منهما هو 
كل“ للجزء » فهما - اذن ‏ ذات واحدة » آحدهما جزء من 
الكل » ومتی آفر د“ الجزء صار ما بقی من الكل جزءا أيضا » 
فیکون الكل كلا جزءا من جهة واحدة » وهذا محال . 

(د) وان كان كل منهما جزئیا كليا » فاما أن يكون ذلك 
من جهة واحدة » أو من جهتين مختلفتين : 

۱ - فان كان من جهتين مختلفتين فهو جزء لما هو أكثر 
منه » كل لا هو أقل منه » وهذا بجع له لا متناهيا من جهة 
ومتناهيا من جهة أخرى » كما يجعل هناك لا متناهيا أكثر من 
لا متناه آخر » وهو محال . 

۲ ب وان كان ذلك من جهة واحدة » فهو كل وجزء معا 
وقد محال . 

(ه ) وان كانا ‏ أو كان أحدهما ‏ لا كليا ولا جزئيا » 
فقد ثبت جرم لا كل له ولا جزء » وهذا محال 9 , 


: الكمون والظهور‎ ٠١ 
ونختم بهذه الفقرة مختاراننا من أمثلة الجدل الفلسفی‎ 





(۱) کتاب الخواص الكبي » القالة الثانية . 


Tot 


عند جابر بن حيان » وهو كله جدل آراد به اثبات الواحدية 
واتكار التعدد ؛ فلو كان العالم مشتملا على أجناس كثيرة 
وأنواع كثيرة » فلا بخلو ذلك من أن يكون : 

اما أن بعض الأشياء كامنة في بعضها الآخر » كالجنين يكمن 
فى النطفة » والشحرة كامنة فى الحبكة وهكذا ؛ واما أن نكون 
ظهور بعض الأجناس ابداعا وخلقا من عدم . 

فأما الفرض الأول فيقتضى انكار وجود اخالق الذى بخلق 
الكون من عدم » لأنه فرض يحيل الأمر الى تطور يرتد الى 
الوراء حلقة بعد حلقة حتى تنتهى الى طبائع أولية ؛ وأما الفرض 
الثانی فيجعل فاصلا بين سلسلة الكائنات التطور بعضها من 
بعض » وبين الخالق الذى أنشأها بعد أن لم تكن ؛ ويحدثنا 
جابر بآن الرأى الأول.هو قول « المنانيكة » » وأما الرأى الثانى 
فهو الذى يأخذ هو به ويقيم عليه البرهان » « فآهل الابداع 
هم القائلون بالتوحيد » والمبطلون قول" المنانيكة وغيرهم معن 
قال بقولهم فى كمون بعض الأشياء فى بعض » ۳ , 


(ج) القديم والحدث : 


الله خالق وهو آزلی » والطبيعة مخلوقة وهی حادثة » فعلى 
أبة صورة يجوز لنا أن تنصور الصلة بين الخالق والخلوق » 


(۱) كتاب الخواص الكبير » المقالة الخامسة والعشرون ٠‏ 


Yoo 


بين القديم والحدث ۶ يجب أبن حیان عن ذلك ا معناه “ : 
اعلم أن الكلام فى القديم والحصدث ‏ عافاك الله = من 
آصعب الأمور عند جلة الفلاسفة وقدماثها » ولو قلت ان 
آکثرهم مات بحسرته لكنت صادقا ؛ فأرباب هذا العلم هم أشد 
الناس تعظيما لعلمهم هذا وصيانة له وحفظا عن غبر مستحفته ۽ 
وان يكن تحصيله سهلا عليهم یسیرا لديهم » لأنهم يدركون 
الحقيقة بالشهود الباشر » ويفيضون بها فيضا » فلا بحتاجون فى 
ذلك الی‌اعمال فكر فى اقامة الدليل على ما قد أدركوا ؛ ولا الى 
استعنال لفظ بف القع عما فد ادر كوا ۲۳۵ ؛ غير انهم وأن 
كانوا كذلك فىشهودهم للحق وادراكهم له » فان علمهم لاينتقل 
الى سواهم الا اذا كان هؤلاء فمنرلة قريبة من منزلتهم ؛ فليس 
انناس فى ادراك الق سواء » بل منهم من بحتاج لى واسطة » 
ومنهم من نتصل بالق صلة مباشرة لا واسطة بينه وبينه . 
ؤاذا أدركنا « القديم » استطعنا أن ندرك خصائص المحدث 
بالاستدلال » لأن القديم والمحدث ضدان » والعلم بأحد 
الضدين هو علم بالضد الآخر ؛ فطريق الفكر هو من القديم 
الى المحدث » ندرك الأول ادراكا مباشرا ثم نستدل الثانى منه » 


(1) كتاب القديم . 
(؟) أحسب أن جابرا يريد بهذا ان يقول * ان اذراك « القديم » ( المبدا الازلى 


الاول ) لا يكون عن طريق التفکیر الفلسفى القائم على اليرهان والقياس » بل يكون 
عن طريق الادراك الصوق . 


۲6 


ولیس العکس كما ظن « جهلة المتكلمين ‏ فى هذا الباب ء اذ 
استدلوا على الغائب ( القديم ) بالشاهد ( الحدث ) على بعد 
ما بينهما ؛ فكأنهما استشهدوا بالجزء على وجود الكل برغم 
ما قى هذا النطق من فساد ° . 

ان آخص" صفة « للقديم » هو الوجود الذی یستغنی به 
عن الفاعل » أى أنه وجود بغير موجد ؛ وذلك لأنه موجود 
وجودا أزليا ؛ ولو كان موجودا بفعل فاعل لكان هذا الفاعل 
أسبق منه وجودا » وأى كائن يتقدمه غيره فى الوجود يكون 
محدثا وغير أزلى ؛ لكنه اذا كان الوجود صفة من صفات 
القديم » فهو كذلك صفة من صفات المحدثات ؛ بل ان وجود 
المحدثات ليس عر ”ضا » بل هو وجود بالضرورة أيضا ؛ وذلك 
لأن الآثار تکون شميهة بمؤثرها » واذا كان الامر كذلك » 
وجب الوجود للمحداث عن وجود القديم » والفرق بين 
الوجودين هو أن وجود القديم يستغنى عن الفاعل» ويكون 
علة لوجود غيره » وأما وجود المحدث فهو يحتاج الى فاعل 
تقد اق 

ومن خواص القدیم آیضا أن تکون جميع الحدئات من 
فعله وأثره » اذ لا بد لجميعها من انتهاء اليه ورجوع الى کونه 
علة لها اما قريبة واما بعيدة ‏ فليس للقديم سوى هاتين 


(۱اق هذا تأبيد لقولنا بأن جابرا بجمل وسيلة ادراك اله هی الحدس الصادق 
الدى عثر ف به التصوفة » لا الاستدلال القياسى الذى يتميز به تفكير الغلاسفة 
والتکلمین ٠‏ 


۳5۷ 


الخاصتين » وهما فى القبقة واحدة » وذلك أن الوجود له هو 
الصفة التی بها آوجد آثاره » أى أن وجوده تضمن أن يكون 
علة لوجود الحدثات . 

ولا حدثت الطبيعة عن الوهر الأول وهو العلة الاولی بت 
حدث عنها شيئان ضدان : هما الحركة والسكون ؛ أما الحركة 
فهى من الطبيعة محيطها » وأما السكون فهو منها المركز » لهذا 
كان بين الحركة والسكون ما بين المحيط والمركز من تباعد 
وتضاد ؛ ولی‌ذا التباين بينهما تباينت صفاتهما : فللمحيط 
الصفاء والخير والحسئن والجمال والنور والبهاء » ومن ثم فهو 
أقرب جوانب الطبيعة الى الله » والفرق بينهما هو أن الجوهر 
القديم لم يكن فحتاجا الى الحركة » وآما الكائنات التى هی فى 
محيط الطبيعة فمحتاجة الى المركة ؛ وانما تحرکت حركتها 
لمنفعة الانسان » الذى خلق بطبعه مفتقرا الى اجتلاب النافع 
ودفع الضار ؛ ففی الالسدان شهوة ترغب ف شىء وتتفر من 
شىء . 

على أن الانسان نبیر بشهوته فى أحد طريقين : فاما هی 
شهوة پشتاق بها أشياء خسيسة » واما هى شهوة يتطلع بها الى 
ما هو صاف رفیع ؛ ولکی بجعل الجوهر الفدیم" طريقا مفتوحة 
آمام شهوة الانسان أن تنجه الى الصفاء والخير » فقد جعل فى 
الأفلاك شوقا » حتی عکن الاتصال بين التجانسین : وآعنی بهما 
الشوق عند الانسان والشوق عند الأفلاك » لیتصل الشوق 


۳۰۸ 


بالشوق » ويغلب أحدهما الاخر » لأن فى أحدهما حركة وق 
الآخر سكونا » والحركة تغلب السکون . 

واذا وصل” الانسان” تعسته بالأعلى » بلغ من العلم غايته» 
« فوحق سيدى انه لفاية العلم » ولو شئت لبسطته فيما لا آخر 
له من الكلام ؛ ولكن هذه الكتب ‏ يا أخى ‏ معسجزات 
سيدى » ولیس - وحقه العظيم ‏ يظفر بما فيها من العلم الا 
أخونا ؛ فآما من سواه من اخواننا الذين لم ندكخر هذا من 
أجلهم ولا صنفناه لهم » فانما يظفر منها بما ظهر من علومنا 
فيها » وصنائعنا التى صنعناها وأودعناها اياها ؛ وأما غير 
هؤلاء من الأضداد والسفلة والأرذال والسفهاء المظلمىالتفوس 
الأقذار العقول فما يزيدهم الله بها إلا عمی" وضلالة وجهلا 
وبلادة ... » . 
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f 2‏ و 
نس او 

(۱) فعل الطلاسم : 

الطَكٌسمات عند جابر علم من العلوم العترف بها ؛ بل انها 
لعلم" ذو أهمية بالغة » لأنه بالطلسم نخرج العالم ما يريد 
اخراجه من أشياء كانت كوامن » وظهورها مرهون بفعل الطلسم 
الفعّال ؛ وانما يتم فعل الطلسمات عن أحد طريقين : فاما عن 
طريق المائلة واماعن طريق المقابلة . 

والمماثلة هى مشاكلة الأشياء بعضها الى بعض » كمماثلة 
الكبريت للنار ؛ والمقابلة هى مباينة الأشياء بعضها لبعض »6 
وبعدها عنها ومنافرتها لها + والمثيل انما ستخدم لاستجلاب 
مثيله » وأما القایل فیستخدم لا بعاد مقابله ؛ والاستجلاب 
والابعاد كلاهما فعل الطلسمات . 

والمماثلة والمقابلة تكو نان فى طبائع الأشياء الأولية : الحرارة 
والبرودة واليبوسة والرطوبة ؛ غالحرارة تماثلها حرارة وتقابلها 
برودة » واليبوسة تماثلها موسة وتقابلها رطوبة ؛ وليست هذه 
الطبائع الأربع منمنزلة واحدة » بل ان منها اثنئين فاعلتين هما : 
الحرارة والبرودة » واثنتين منفعلتين هما : اليبوسة والرطوبة » 
وذلك لأن الحرارة أسبق منطقيا من اليبوسة » والبرودة آسبق 
منطقيا من الرطوبة . 


۳۹۰ 


فالمائلة بين الأشياء تکون على مرتبتين : 

١‏ - ممائلة فى الكيفيتين الفاعلتين. » وهی أقوى من 
الماشنلة التى تكون ف الكيفيتين المنفعلتين ؛ أى أنه لو كان 
عندنا شبيئان : أحدهما حار باس والآخر حار رطب » كان هذان 
الشيئان متماثلين فى الحرارة » وهی كيفية فاعلة ؛ ولذلك 
فالتمائل بينهما أقوى مما يكون بين شيئين : أحدهما حار یابس 
والآخر بارد بابس » اذ المماثلة هنا تكون ف اليبوسة التى هی 

؟ ‏ الاشیاء التى تنمائل بالطرفين معا الفاعل والمنفعل ‏ 
أقوى ممائلة من الأشياء التى تتمائل بطرف واحد ؛ فالنسبة بين 
شيئين : أحدهما حار بابس والآخر حار باس. کذلك » هی أوثق 
عثرتى وأمكن صلة من النسبة بين شيئين : آحدهما حار ياس 
والآخر حار رطب » ومن النسبة بين شيئين آخرين : أحدهما 
حار يابس والاخر بارد يس . 

وكذلك فتل" ف المقابلة » فهى أيضا على مرتبتين : 

١‏ - فالاشیاء التى تتقایل بالكيفية الفاعلة أقوى مباينة 
من الأشياء التى تنقابل بالكيفية المنفعلة ؛ فالتباين بين الحار 
اليابس والبارد اليابس أشد وأقوى وأمكن من التباين بين 
الحار اليابس والار الرطب . 

۲ ب والأشياء التى تتقابل بالطرفين معا » يكون التباين 
بينها أقوى وأمكن من الناحية التى تتقایل بطرف واحد ؛ 
فالتباين بين شيئين : أحدهما حار بابس والآخر بارد رطب » 


۳۹۱ 


آبعد من التباین الذی يكون بين الار الیاس من جهة والبارد 
الياس من جهة آخری » أو بين الحار البابس من جهة واطار 
الرطب من جهة آخری . 

قلا ان الطلسماث بکون فعلها اما استحلایا واستکثارا 
لا براد استحلابه واستکثاره » واما تيا وابعادا لا براد تفیه , 
واساده . 

وطریق الاستحلاب هو المماثلة » وطريق الابعاد هو القابلة ؛ 
فاذا ردت استجلاب شیء » کالعقارب والحيات والضفادع 
والسمك والناس.والوحوش » كان عليك أن تمائل بين صفة 
الثىء الطلوب وبين الکواکب والبروج » وأما اذا آردت أن 
تتبنعد شینا کان نطرد عن مدينة ما کل ما فیها من عقارب أو 
حيات أو ضفادع الخ » كان عليك أن تب‌این بين الشیء الراد 
ابعاده وبين الكواكب والبرو ج ؛ فللكؤاكب والبروج طبائع 
آسلفناها لك فى حينها ”° » وكذلك لكل شىء طبائعه » وائما 
تكون المماثلة والباينة بين هذه الطبائعم وتلك » اما مباشرة واما 
بوساطة تار يد لذلك . 


فالممائلة بين البروج تكون بين أولها وقاسما و تاسعها 
وهكذا على الصور الآنية : 


(۱) كتاب اخراج ما فى القوة الى الفمل » مختارات كراوس » ص ۷۷ - ۷۸ ۰ 
(۲) راجع الفصل السادس ٠‏ 


۳۹۲ 


(۱) الحمل (ه) الآسد  )٩(‏ القوس ... 
حارة بابسة 
(؟) الثور )١(‏ السنبلة (۱۰) الجدی ... 
پاردة بابسة 
(۳) الجوزاء (۷) الیزان ‏ (۱۱) الدلو ... 
حارة رطبة 
(؛) السرطان (۸) العقرب (۱۲) الحوت .. 
باردة رطبة 
والقابلة بين البروج تكون بين آولها وسابعها » وثانیها 
وامنها » وهکذا » على الصورة الآنية : 
الحممل ضد الیزان . 
اشور ضد العقرب . 
الجوزاء ضد الفوس . 
السرطان ضد الجدى . 
الأسد ضد الدلو . 
السنبلة ضد الحوت . 
ونسوق فيما يلى أمثلة للممائلة والمقابلة : 
)١(‏ المماثلة : 
١‏ - تريد استجلاب الأسد الى مدينة من الدن » فليكن 


الرصد الى برج حار يابس » ويكون فى ذلك البرج نجم” حار 
باس كذلك ؛ والبروج الحارة الياسة هی كما قدمنا ب 


۳۹۳ 


اطمل والأسد والقوس » والکواکب اطارة الياسة هی : 
الشمس والریخ والزهرة وعطارد . 

۲ ترید استجلاب السمك الى ماء فى مكان معين ؛ 
فالرصد عندئذ يكون الى برج بارد رطب » ویکون فى ذلك 
البرج نجم بارد رطب ... 

ویضاف الى فعل البروج والكواكب أدوية توخذ اما من 
الحيوان واما من‌النبات واما م نالحجر » لكن المأخوذة من‌الیوان 
واللبات تحف وتتحول فيبطل عملها » وأما المأخوذة من الحجر 
فثابتة ؛ فعلينا أن نختار الحجر الذى يناسب طبعثه طبع” البروج 
والكواكب من حرارة ويبوسة وبرودة ورطوبة . 
( ب) القابلة : 

١‏ - ترید أن تطرد العقارب من موضع مما » فما دامث 
العقارب باردة الطبع » فيجب أن يكون الرصد الى برج حار 
والى كوكب حار » وأن يكون الدواء الستخدم من حجر حار . 

۳ ب تريد أن تطرد الأفاعى » والأفاعى حارة » فيجب أن 
کون البرج باردا والكوكب باردا والحجر الذى تأخذ منه 
الدواء باردا() 

هكذا « تتسسائط » على الشیء الستجلب ما عائله فیظهر » 
وعلى الثىء التبنحد ما يقابله فیختفی ٠.‏ 0 


. ۸۰-۸۰ الرجع السابق ؛ ص‎ )١( 
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وهنا نذکر قصة طريفة يرويها جابر مفسترا بها كلمة 
« طلسنم » كيف جاءت ۶ 

قال جایر يروى عن شيخ له : « ... قال : يا جابر ! فقلت” : 
لبيك يا مولاى ؛ فقال : أتدرى لم يسمى الطكستم طاکستا ? 
قلت : لا والله با مولاى ما آدری ؛ فقال : فکر فيه » فانه من 
علمك ؛ ففكرت فيه سنة فلم أعلم ما هو ؛ فقلت : لا والله 
يا مولاى ما أدرى ما هو » فقال : لولا أنى غرستك بيدى 
وأنشانك أولا وآخرا الى وقت هذا » لقلت انك مظلم ؛ ويلك 
اقتلبنه ! فقلت : نعم.با مولاى » فاذا معناه مسلط من جهة 
الغلبة والتسليط ؛ فخررت ساجدا » فقال : لو كان سجودك لى 
- وچ دك - لکنت من الفاگزین ؛ قد سجد لی ازا 
الأولون ؛ وسجودك لى با جابر سجودك لنفسك ؛ آثت والله 
فوق ذلك ؛ فخررت ساجدا » فقال : با جابر » والله ما تحتاج 
الى هذا كله » فقلت : صدقت با مولاى » فقال : قد علمنا 
ما آردت" » وعلمت" ما أردت” .. فاشرح هذا فى کتابی اخراج 
ما فى القوة الى الفعل ؛ فالمتكسنم ‏ عافاك الله مشستقط* فى 
فعله » قاهر غالب بموازاة المماثلة والقابلة » ° . 


(پ) طبيب البحر : 





(۱) المرجع السابق » ص ۸۰-۷۹ ٠‏ 


الکیموی العالم الدقق فى مشاهداته وتجاربه ؛ فانظر الى قصة 
آخری پرویها جابر" فى الطب والعلاج : 

زعم بعضهم أن حيوانا فى البحر » جبهته من حجر آصفر ؛ 
فاذا صيد ذلك الحيوان ‏ وهو على خلقة الانسان ب وذیحه 
ذابح وأخذ من الحجر الذى فى جبهته قيراطا فالقاه على عشرة 
أرطال قمرا » قلتبته شمسا .. وهذا الحميوان يعرف بطبيب 
البحر » وذلك أنه اذا مرض كائن حی* » وجئناه بذلك الحيوان 
البحرى فمسحنا على موضع العلة منه مرتين أو ثلاثا باحجر 
الذى فى جبهته » عتررق المريض وبریء من مرضه وعاد سليما ۽ 
ولقد عثرف عن « طبيب البحر » أنه اذا صيد » لبث يلتمس 
الوسيلة التى تعيده الى الماء ... ولقد رأبت قوما من البحرانيين 
الملججين العلماء » وسألتهم عن « طبيب البحر » فاذا أمره أشهز 
مسا كنت أظن ۽ وضمنوا الى أن روننی ایا ۽ فلما أن لجنا 
فى البحر وصلنا الى جزيرة تدعی سندیات » اذا نحن بجماعة 
من « أطباء البحر » فقلت : اعملوا الميلة فى صيد واحد منها ؛ 
وألقينا الشبكة » وحصرناهم » فوقع واحد منهم فيها ؛ فلما لم 
بجد لنفسه مخلصا » جعل يلطم كلطم المرأة ب على خدكيه 
شديدا » وتبينت جبهته » فاذا هی حجر بلمع » فآخذته » فاذا 
هی جارية حسناء » كأحسن ما يكون من الصور ؛ فبنیت له 
تا ال رکب وحبسته فيه ؛ وعرض لبعض آهل ال رکب تشتج » 
فأخرجتئه ‏ أى طبیب البحر - ومررت به على ذراعی التشنج 
وساقيه » فأبرأه لوفته ؛ ورآه غلام معى » فعشقه » ولم بزل 


۳۹۹ 


پل" فيه » الى أن خفت" عليه الهلكة منه ۽ فجعلته معه فى 
البیت » فصبر الغلام معها على ذلك » وزاوجها » وأحبلها » 
فولدت غلاما » وترئى » الا أن خلقته كخلقة الانسان ؛.وق 
جبهته ثىء بلمع » ليس کالم ؛ فلم آر شسینا قط أعجب من 
أمره » فلما أن كبر الصبى ورأيت ميل الام" اليه ميلا عظيما » 
يعني اسع للك ل اي سر کر 3۳01 لوادت »۲ کی 
الهمهمة شیثا لا صوت له الا خفى” جدا » أمكا أن ترمى بنفسها 
فى الاء ۽ فجعلت" تدخل وتخرج » وللمركب جوانب عالية ليس 
تلحق أن نظفر منها ؛ فلم تزل تؤرانسنا ونرتفى من موضع الى 
موضع » حتى اذا وثفت اکا أمكاها صعدت ورمت نها 
فى الماء » فجزع الفلام ب زوجتها ب عليها » فأخذ الغلام ابنته 
معه » وهو مع ذلك لا تكلم ؛ فلما أن سرنا بعد ذلك » وقعنا فى 
شدة عظيمة لا فشرجة لها فاذا نحن بالطبيب ‏ طبيب البحو سب 
جالس على الماء » ليس منه شىء غائصا ؛ واذا هی تومىء 
بالسلام » فآوما الناس اليها كلهم ؛ وأقبل القوم يقولون لها : 
ما الحيلة ۶ وقوم يدعون » وقوم یبکون » وکل قوم ف فن من 
الفنون ؛ فاومات" اليهم بشىء من الأشضياء » فاذا الغلمان قد 
آلقوا الأناجر » واذا الاناجر لا تثبت » الى أن ثبت منها ثلاثة 
أناجر ؛ واذا البحر قد اتقلب » وأذا هى سمكة.قد فتحت فمها 
والماء بدخل اليها کاعظم ما يكون من البحار ؛ واذا نحن قد 
تو هكمنا أن شق فمها الأعلى جبل" عظيم فى البحر » قد أخذ 
البحر" من أوله الى آخره » فلم نشك حين رآبناها أنها تطبق 


VY 


فمها علینا فنکون فى بعض آضراسها الى أن كفى الله تعالی » ثم 
انفلت الصبی فوقع الى الماء » فلما أن كان من غد » ظهر” » 
فاذا جبهته قد صارت حجرا ؛ فلم أزل ال ىأن صبدات من الاطباء 
ثلاثة » فأخذت جبهة واحد وألقيته » فنظرت الى صبنه > 
كرت سا ق‌قدرة الباری+ عز وجل كيف عدل هذا الوضع 
من هذا الحيوان ہما لم ینکن آحدا من الناس س أو كلهم لو 
اجتمعوا على ذلك ما قدروا عليه ؛ فتبارك الله آحسسن 
الخالقين ؛ فناديت أن لا اله الا أنت سبحانك ؛ ربنا وتعاليت عما 
شول المبطلون 29 . 
( ج ) ابنهال العلماء : 

أتريد آن تكون باحثا عالما ۶ اذن فهاك وصية پراها جابر” 
كبيرة النفع للسالكين فى سبيل العلم ‏ علم الموازين وتركيب 
لطبائع على الجوهر تركيبا من شآله أن ينتيج لنا كل ما أردناه 
من كائنات ؛ يقول جابر فى ذلك : 

انی كنت آلفت سيدى 9© ب صلوات الله عليه كثيرا » 
وكنت لهجا بالأدعية وبخاصة ما كان يدعو به الفلاسفة > 
وكنث أعرضه عليه » وکا منها ما استحسنه » ومنها ما شول 
عنه : الناس كلهم يدعون بهذا وليس فيه خاصتية ؛ فلما أكثرت 
عليه علكمنى هذا الدعاء » وهو من جنس دعاء الفلاسفة » بل انه 
لا فرق سنه وبين ما يدعو به الفلاسفة » غير آنه قد اختار 


(۱) کتاب السپعین » مقالة ۰ ۰ 
(؟) القصود هو جعفر الصادق ۰ 


A 


من دعاء الفلاسنة أجزاء » وأضاف اليه آجزاء » وقال لى : 
لا يتم لك الأمر الا به ۽ وعندى أنه لا يتم لاحد ممن قرأ 
كتبى خاصة الا به » ان أزال صورة الشيطان عن قلبه 
وترك اللجاج واستعمل محض الاسلام والدين والنية الجميلة » 
وما ما دام الشیطان يلعب به » ويثز ثه قصدا » فليس ينفعه 
شىء » وذلك أن اللجاج ليس هو من الشيطان وحده » انما هو 
من فساد النية » فاتق الله يا هذا فى نفسك » واعمد الى 
ما أوصيك به ... وهذه هى الوصية : 

ابدأ بالطهر » بأن تفيض على بدنك ماء نظيفا ف موضع 
نظيف ؛ ثم تلبس ثيابا طاهرة نظيفة » لا تمسها امرأة حائض » 
ثم تستخیر الله ألف مرة » وتقول فى استخارتك : اللهم انى 
أستخيرك ف قصدى » فوفقنى وأزغر الشيطان عنى » انلك 
تقدر عليه ولا هدر عليك ؛ فاذا قلت ذلك ألف مرة » عمدت الى 
موضع طاهر نظيف » وابتدأت فكبكرت الله وقرأت الحمد وقل" 
هو الله أحد مائة مرة » وركعت وسجدت » ثم قمت وصليت 
مثل ذلك » ثم تشهدت وساكمت » ثم قرأت ف الركعتين الثانيتين 
مائة مرة اذا جاء نصر الله والفشح » واذا سلمت أعدت مثل 
الركعتين الأوليين » وقرأت قل هو الله آحد مائة مرة » ثم آعدت 
اثنتين آخری باذا جاء نصر الله والفتح » ثم صيليت ركعتين 
آخریین » وهما تمام العشر » وقرآت سورة سورة » ثم أتمست 
صلاتك ؛ واياك أن تكلم آحدا ف‌خلال ذلك » ويشغلك شاغل ؛ 
وأحرى الواضم بك الصحاری الالية حتی لا يكلمك أحد 
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البتة » د ثم اجلس وقل بعد أن تمد يديك الى الله تعالی : اللهم 
اک ا اليك طالبا مرضاتك » وأسآلك ألا تردهما 
خاشتین ؛ وتبدآ وتقول : اللي آنت آلت ع يا من هو هو 6 يا من 
لا يعلم ما هو الاهو » اللهم آنت خالق الكل » اللهم أنت خالق 
العقل » اللهم أنت واهب النفس النفسانية » اللهم آنت خالق 
العلة » اللهم آنت خالق الروح » اللهم أنت قبل الزمان والمكان 
وخالقهما » اللهم أنت فاعل الخلق بالحركة والسكون وخالقهما » 
اللهم انى قصدتك فتفضتل على" بموهبة العقل الرصين > 
وارشادى فى مسلكى الى الصراط المستقيم » اللهم بك » 
فلا شىء أعظم منك » توثر" قلبى وأوضح لى سبيل القصد 
الى مرضاتك » اللهم انى قصدتك ونازعتنى نفساى : نسی 
النفسافية نازعتنى اليك » ونفسى اليوانية نازعتنى الى طلب 
الدنیا » اللهم فيك » لا أعظم منك » يا فاعل الكل » صل" على 
محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه المنتخبين » واهند 
تسى النفسانية الی ما أنت أعلم به من مرادها منها » وبع 
نسى الحيوانية منك غاية آمالها فتکون عندك » اذا بگعتها ذلك 
فقد بلتغتها الدنيا والآخرة » انه سمل عليك ؛ اللهم انى أعلم 
آ نك لا تخاف خلا ولا تقصانا بوهنك برحمتك وكرمك » هب 
لى ما سألنك من الدنيا والآخرة ؛ اللهم با واهب الكل فاجعل 
ذلك فى مرضاتك ولا تجعله فيما تُسخطك + اللهم واجمل 
ما يرزقنى عونا على أداء حقوقك وشاهدا لى عندك ء ولاتحعله 
شاهدا على* ولا عونا على طلب ما يعرضك عنى ؛ اللهم با خالق 


Ve 


الك لأنت خلقت قلبی » وأنت خلقت الشیطان ولعنته عا استحقته 
وأمرتنا أن نلعنه » فاصرفه عن قلب وليك أنت » وآعنتی غلی 
ما أقصد له من کیت وكيت - واذکر حاجتك فى هذا الوضم - 
فاذا فرغت من سائر ما تريده فعفتر ختدناك على الأرض » ثم 
قل فى تعفيرك : خضتع وجهى الذلیل الفانی لوجهك العزیز 
الباقی » قله عشر مرات » ثم اجلس ملیتا » وقم فنوجته وکبتر 
واقرأ امد" وسورة ألم نشرح لك صدرك » واقرآها فى الركعة 
الثانية » فاذا سكمت قل : با سیدی ما اهتدیت الا ك ولا 
علمت" الا بك ولا قصدت” الا اليك ولا أقصد ولاآرجو غيرك ؛ 
الهم لا تضیتم زمام قصدی ورجائى لك » انك لا تضیتم آجر 
الحسنین » والك تقضی ولا ثقنضى عليك » قد وعدت 
الصابرین خير الجزاء فيك » ولأصبرن“ بك لا خَفتفنت عنی 
وصتبترتنی على امتحانك ؛ اللهم قد وعدت بعد اسر سيرا » 
اللهم فامنح” أوقات العسر واجعلها زيادة فى آوقانت, الیسر » 
واجعل ذلك حظا من الدنيا وحظوظا من الآخرة ؛ اللهم ان“ 
وسیلتی اليك محمد وصفوة آهل بيته » آمين آمين. آمين . 
قال سيدى لى فى ذلك : ان الله عز وجل أكرم من آن بتوسل 
اليه انسان بنبته فیرده خاثبا ؛ فاذا تممت ذلك فصد ق ف اثره 
درهمين وثلثين » واجعله أربعة أقسام » كل قسم أربعة دوانيق ؛ 
فآول من بلقاك ممن شبل الصدقة فاعطه قسما » وكذلك الثانى 
والثالث والرابع ؛ فان الله تعالی يحمدك العاقبة فى مسائر 
أمورك » ويزجر الشيطان عن وجهك » واقصد لا آنت تشتهیه » 
فانك ترى فيه الرشد ... ويرزقك الله قريبا ان شاء الله . 
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